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مؤسســة Particip GmbH وهــي لا تعكــس بالضــرورة آراء الاتحــاد الأوروبــي.
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رسالة التحرير
ل العمــل مــع المجتمــع المدنــي جــزءًا أساســيّاً مــن علاقــة الاتحــاد الأوروبــي مــع دول الجنــوب المجــاورة. تعتبــر  يُشــكِّ
ا فــي المســاعدة علــى بنــاء ســامٍ مســتدامٍ وديمقراطيّــات أكثــر متانــةً  منظمــات المجتمــع المدنــي شــريكًا أساســيًّ
وتحقيــق تنميــة اقتصاديّــة واجتماعيّــة وسياســيّة أفضــل. هــذا وتضطلــع منظمــات المجتمــع المدنــي بــدورٍ أساســيّ 

فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

ــي ومشــاركته وضمــان  ــز دور المجتمــع المدن ــى تعزي ــة إل ــادرات الرامي ــةً مــن المب ــي مجموع ل الاتحــاد الأوروب يمــوِّ
أن تُراعــى آراؤه ومشــاغله. وعلــى الصعيــد الثنائــي، يعمــل الاتحــاد الأوروبــي علــى التواصــل مــع مؤسســاتٍ أصغــر 
حجمًــا وأحــدث عهــدًا ضمنًــا تلــك العاملــة خــارج العواصــم ويحــرص علــى تطبيــق خارطــة طريــق تقــوم علــى إشــراك 
المجتمــع المدنــي. وعلــى الصعيــد الإقليمــي، يُعتبــر منتــدى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الجــوار الجنوبــي 
ــادرة إلــى  ــة التشــاوريّة القائمــة مــع المجتمــع المدنــي وهــو يرمــي مــن خــال المب مســاهمةً أساســيّةً فــي العمليّ

ــات الحــوار بيــن المجتمــع المدنــي فــي الجــوار الجنوبــي ومؤسســات الاتحــاد الأوروبــي.  ــز آليّ تعزي

ــي،  ــذي قدّمــه الاتحــاد الأوروبــي مــن خــال عــددٍ مــن البرامــج الخاصّــة بالمجتمــع المدن ــى الدعــم ال وبالإضافــة إل
فهــو لا يتوانــى عــن تقديــم الدعــم المــادي لمنظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــال نشــاطات ثنائيّــة وإقليميّــة فــي 
مجــالات حكــم القانــون وحقــوق الإنســان والبيئــة والمســاواة بيــن الجنســين والإعــام والشــباب والثقافــة. ويُعتبــر 
ــدًا للدعــم  ــة مصــدرًا جدي ــي والســلطات المحليّ ــي المواضيعــي لمنظمــات المجتمــع المدن برنامــج الاتحــاد الأوروب

المالــي الــذي يُقدّمــه الاتحــاد الأوروبــي للمجتمــع المدنــي فــي الجــوار الجنوبــي. 

يُعتبــر كلّ مــن برنامــج »حــوار المتوسّــط للحقــوق والمســاواة« الممــوّل مــن الاتحــاد الأوروبــي بالإضافــة إلى مشــروع 
ــا للدعــم الإقليمــي الــذي يُقدّمــه الاتحــاد الأوروبــي للمجتمــع المدنــي. ترمــي المســاعدة الفنيّــة  نًــا مهمًّ مجــالات، مكوِّ
ــز قــدرة المجتمــع المدنــي علــى تدعيــم مبــادرات الإصــاح  المتاحــة ضمــن إطــار برنامــج حــوار المتوســط إلــى تعزي
لتحقيــق الديمقراطيّــة فــي المنطقــة والتأثيــر فيهــا ورصدهــا. يشــجّع البرنامــج المجتمــع المدنــي علــى الخــروج بحلــولٍ 
ــل الهــدف الأساســي بتحقيــق معرفــةٍ وفهــمٍ أفضــل لشــبكات المجتمــع  ــات فــي المنطقــة. يتمثّ لمعالجــة التحديّ
المدنــي وغيرهــا مــن الكيانــات ناهيــك عــن الجمعيّــات ومبــادرات المواطنيــن أو المنظمــات غيــر الحكوميّــة الأوســع 

نطاقــاً القائمــة فــي المنطقــة الأورو متوســطيّة وعلــى وجــه التحديــد فــي دول الجــوار الجنوبــي. 

يســعى منشــور “إقامــة جســور بيــن الضفتيــن » إلــى ردم الهــوّة المعرفيّــة ولــو بصــورةٍ جزئيّــةٍ وتزويــد برنامــج حــوار 
المتوســط والجهــات الفاعلــة فــي الممارســة فــي المجتمــع المدنــي والاتحــاد الأوروبــي بذاتــه بمجموعــةٍ مــن البيانات 
الإحصائيّــة والتحاليــل والممارســات الجيــدة التــي مــن شــأنها أن توجّــه الاتحــاد الأوروبــي فــي التزامــه وتعاونــه مــع 

المجتمــع المدنــي. 

وإننــي أشــجّع الفاعليــن فــي المجتمــع المدنــي فــي المتوســط علــى الاســتفادة مــن هــذا المنشــور اســتفادةً قصــوى 
لكونــه يتميّــز بقدرتــه علــى توفيــر نظــرة إلــى الشــبكات والمنصّــات وغيرهــا مــن الكيانــات والتــي تعمــل عبــر الحــدود 
فــي منطقــة المتوسّــط الجغرافيّــة بمــا فــي ذلــك فــي الشــبكات الأورومتوســطيّة ومنصّــات أو منظمــات العمــل 

بيــن دول الجنــوب والتــي تربــط بيــن الجهــات الفاعلــة فــي الممارســة أو الناشــطة مــن علــى ضفّتــي المتوسّــط. 

هنريكي تروتيمان  					   

المدير المكلف للجوار الجنوبي 					   

)DG NEAR(  المفوّضيّة الأوروبيّة لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع 					   

حول المنشور
واجــه برنامــج حــوار المتوسّــط للحقــوق والمســاواة منذ نشــأته معضلــةً أساســيّةً: كيــف يُمكــن المســاهمة بشــكلٍ 
ــى  ا وتكتســب قــدرةً أفضــل عل ــث تعمــل ســويًّ ــي فــي المنطقــة بحي أفضــل فــي دعــم منظمــات المجتمــع المدن
وضــع الاســتراتيجيّات؟ وكيــف يُمكــن لهــذا البرنامــج أن يُســاعد المنظمــات ويرفــع قدراتهــا فــي ســبيل تحقيــق 
هــذه الغايــة؟ انبثقــت هــذه الأســئلة عــن الملاحظــة التــي تفيــد بــأنّ المواضيــع والتحديــات المتصلــة بالحقــوق فــي 

المنطقــة لــن تحقــق حلــولً فعّالــةً إلّا بواســطة التعــاون عبــر الوطنــي.

ردًا علــى هــذه الأســئلة، كان البرنامــج بحاجــةٍ لأن يســتعلم عــن المجتمــعٍ المدنــي فــي المنطقــة الــذي يتمتــع بالقــدرة 
علــى العمــل خــارج الحــدود ويستفســر عــن طريقــة عمــل هــذا المجتمــع المدنــي. وعليــه، كان لا بــدّ مــن إجــراء بحــث. 

إنّ المنشور »إقامة جسور بين الضفتين: مراجعة للمجتمع المدني في دول المتوسط«

 BRIDGING THE SEA: A Review of Mediterranean Civil Society يمثّل محصّلة هذا البحث. تولّى إعداد 
الكتــاب برنامــج حــوار المتوسّــط وهــو يهــدف إلــى إعطــاء »صــورة« عــن المجتمــع المدنــي الــذي يعمــل خــارج حــدود 
ــاء التماســك الإقليمــي والصمــود الاجتماعــي  ــا فــي بن ــز دور المنظمــات الناشــطة إقليميًّ المتوسّــط بهــدف تعزي
والتنميــة المســتدامة وثقافــة الحقــوق مــن جهــة، والتأثيــر فــي صناعــة السياســات فــي الجــوار الجنوبــي والفضــاء 

الأورومتوســطي مــن جهــةٍ أخــرى. 

ــا ونظــرت فــي أنــواع مختلفــة  ــة ومقابــات ومســحًا عامً ــراء أجــرت أعمــالًا مكتبيّ قــادت البحــث مجموعــة مــن الخب
مــن المنظمــات وفــي قدراتهــا وخبراتهــا وســلّطت الضــوء علــى إنجازاتهــا وتأثيرهــا. تضّمــن البحــث إحصــاء مــا يلــي:

ــة فــي  ــة عبــر الإقليميّ الشــبكات والكيانــات الأخــرى القائمــة والتــي تتمتــع بنطــاق عمــلٍ إقليمــي و/أو بهيكليّ 	-
الجنوبــي؛  الجــوار  المســاحة الأورومتوســطيّة وفــي 

المبــادرات والحمــات فــي الفضــاء الأورومتوســطي وفــي منطقــة الجــوار الجنوبــي والتــي ســاهمت فــي تصــوّر  	-
ــه مســاحة مشــتركة؛ المتوسّــط علــى أنّ

لمزيدٍ من المعلومات بشأن البحث يُرجى الإطلاع على الموقع الالكتروني لبرنامج حوار المتوسط:

www.meddialogue.eu 
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المضمون

بناءً على بيانات البحث ونتائجه، يستعرض المنشور ما يلي: 

ــواع  ــا أن ــة فــي المتوسّــط ونشــاطاتها وتوجّهاتهــا ضمنً ــة حــول حاجــات الشــبكات الإقليميّ ــات الإحصائيّ البيان أ.	
الشــبكات ونطاقهــا الجغرافــي والمحــور الــذي تركّــز عليــه. 

ــدّة مــن  ــة تشــمل مجــالاتٍ ع ــى شــكل جــداول ورســوم بيانيّ ــرز الخلاصــات والاســتنتاجات عل يســتعرض البحــث أب
بينهــا: 

• مجالات عمل الشبكات ونطاقها الجغرافي	

• الإنجازات على مستوى المدافعة ووضع السياسات 	

• رؤيا الشبكات حيال الفضاء المتوسطي	

• تجربة الشبكات وسياسات التمويل	

• حاجات الشبكات ودعم الحوار المتوسطي	

المســاهمات  بواســطة  الإقليميّــة  الشــبكات  لعمــل  والثقافيّــة  والسياســيّة  الاجتماعيّــة  التبعــات  تقييــم  ب.	
المواضيعيّــة

ــداد هــذه المســاهمات ســتّة  ــى إع ــج البحــث المســحي. تولّ ــل نتائ ــم شــكل مســاهمات ســرديّة تفصّ يتخــذ التقيي
علمــاء اجتماعييــن أو جهــات ممارســة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي. تضــمّ هــذه المســاهمات تقييــم البيانــات 
التــي جــرى تجميعهــا ناهيــك عــن الاعتبــارات العامــة والتفســيرات القائمــة للاتجاهــات التــي جــرى العمــل بهــا. تــمّ 
ــرز المواضيــع التــي  ــة أســئلةٍ طرحهــا المجيبــون علــى المســح ناهيــك عــن أب ــار محــور المســاهمات علــى خلفيّ اختي

انبثقــت عــن البحــث:

استعراض الدروس المستخلصة من المسح 	.1

تصــف هــذه الجزئيّــة فحــوى المســح بشــأن الشــبكات المتوســطيّة وعملها وتركيزهــا. وهي تركّز علــى التحديات  	
والفــرص التــي تســمح بتطويــر منظمــات المجتمــع المدنــي العابــرة للحــدود فــي المنطقــة. 

المهمة العامة لمنظمات المجتمع المدني والديمقراطيّة الداخليّة في مقابل قضيّة الديمقراطيّة 	.2

تُقيــم هــذه الجزئيّــة توازنًــا لــدور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تدعيــم الممارســات الديمقراطيّــة. وهــي تقيّــم  	
علــى وجــه الخصــوص كيفيّــة ترســيخ منظمــات المجتمــع المدنــي لقيــم الديمقراطيّــة والتركيــز علــى ديناميّــات 

وفــرص بنــاء التحالفــات. 

مواطن نجاح وفشل المدافعة الإقليميّة في المتوسّط 	.3

ــرز  ــد أب ــارج حــدود المنطقــة. وهــي تحــاول تحدي ــا شــاملً لممارســات المدافعــة خ ــة تقييمً تقــدّم هــذه الجزئيّ 	
ــر المدافعــة علــى المســتوى  التحديــات التــي تعتــرض أيّ حملــة ناجحــة ناهيــك عــن الحلــول المحتملــة لتطوي

الإقليمــي. 

الالتزام البيئي خارج حدود المتوسّط  	.4

تنظــر هــذه الجزئيّــة فــي وجــود مقاربــة إقليميّــة انبثقــت عــن نشــاط المجتمــع المدنــي فــي الدفــاع عــن البيئــة.  	
وهــي تبحــث فــي أبــرز التحديــات وفــي مــدى اعتبارهــا جزئًــا مــن عمل منظمــات المجتمــع المدني في المتوســط 

وتتيــح أمثلــةً عــن العمــل البيئــي عبــر الحــدود الوطنيّــة.

تحقيق الاستدامة في عمل المجتمع المدني 	.5

تبحــث هــذه الجزئيّــة فــي التحديــات التــي تواجههــا منظمــات المجتمــع المدنــي لتحقيــق الاســتدامة فــي عملهــا.  	
ومــن التحديــات: المــوارد، وسياســة التمويــل، والاســتقلاليّة والاســتدامة التنظيميّــة وســواها. تُشــكّل قــدرة 

هــذه الشــبكات علــى التغلّــب علــى العقبــات الموضــوع الأساســي قيــد البحــث.

رؤيتا المشتركة 	.6

ــة  ــاء منطقــة متوسّــط حــرّة وعادل ــا مشــتركة لبن ــاء رؤي ــات بن ــر بشــأن تحديّ ــة مــادةً للتفكي تُشــكّل هــذه الجزئيّ 	
وموحّــدة وهــي تركّــز علــى الأدوار والآفــاق المســتقبليّة التــي تســمح باندمــاج منطقــة المتوسّــط مــن خــال 

نضــال الناشــطين فــي المواطنــة. 

ج.	 إضاءة على »الممارسات الجيدة« لبعض منظمات المجتمع المدني

تضمّــن البحــث53  مبــادرة/ نشــاط وهــي مــواد يُمكــن اعتبارهــا »ممارســات جيــدة تتحــدّى الســرديّات الانقســاميّة 
ــة فــي منطقــة المتوسّــط«.  وتُعيــد إطــاق فكــرة بنــاء فضــاء مشــترك ومتكامــل بيــن الأمــم والمجتمعــات المحليّ
بالاســتناد إلــى تقييــم نتائــج الإحصــاء، وقــع الاختيــار علــى 13 دراســة نظــرًا لمســاهمتها الإيجابيّة في تلبيــة التحديّات 
ــة،  ــة، منظمــات المجتمــع المدنــي والديمقراطيّ ــا وردت فــي الجــزء التحليلــي: المدافعــة الإقليميّ المتصلــة بقضاي

اســتدامة عمــل المجتمــع المدنــي، الالتــزام البيئــي، ورؤيــا متوســطيّة مشــتركة. 

بمتناول من يوضع هذا المنشور؟

يُمكن أن يعود منشور »إقامة جسور بين الضفتين: مراجعة للمجتمع المدني في دول المتوسط«

BRIDGING THE SEA: A Review of Mediterranean Civil Society بالمنفعــة علــى طيــفٍ مــن الجهــات 
الفاعلــة وذلــك لغايــاتٍ عديــدة: 

مــن جلســات تدريــب منظمــات المجتمــع المدنــي حــول تطويــر أفــكار جديــدة بشــأن طريقــة التعامــل مــع ظــرفٍ  	-
ــة المشــتركة  ــات التواصــل والمدافعــة التــي ترمــي إلــى حشــد الطاقــات المدنيّ أو معالجــة مشــكلة إلــى عمليّ

خــارج الحــدود؛ 

ــة فــي مجــال المجتمــع المدنــي إلــى مبــادرات الحــوار السياســي الــذي يضــمّ صانعــي  مــن البحــوث الأكاديميّ 	-
المجتمعــي والإصــاح. التغييــر  إلــى تحقيــق  الراميــة  المجتمعيّــة  السياســات والفعاليّــات 

فــي حيــن لا يدعــي هــذا المنشــور الشــموليّة لجهــة التعريــف بماهيّــة المجتمــع المدنــي ومــا ســيؤول إليــه، إلّا أنّــه 
ــةً فــي  ــر متان ــيٍ أكث ــاء مجتمــعٍ مدن ــن يرغبــون فــي بن ــة عــن كلّ الذي ــى إقامــة مســاحة فكــرٍ وعمــل بالنياب يســعي إل
المنطقــة والعمــل باتجــاه إقامــة ثقافــة مشــتركة مــن الحقــوق والمســاواة وهــذا شــرطٌ أساســي لبنــاء الســام 

والاســتقرار والاحتــرام والانســجام مســتقبلًا. 
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نبذة عن البحث المسحي 
أجــري البحــث المســحي بيــن شــهري كانــون الأوّل/ديســمبر 2019 وأيــار/ مايــو 2020 وهــو يوفّــر مصــدرًا فريــدًا مــن 
ــةٍ  ــع بصف ــي تتمت ــات الت ــي والمنصّــات وغيرهــا مــن الكيان ــة بشــبكات المجتمــع المدن نوعــه للمعلومــات المتصل
ــرز  ــد أب ــى تحدي ــم يقتصــر الهــدف عل ــح لهــا العمــل فــي الفضــاء المتوســطي. ل ــرة للحــدود أو بنطــاق عمــل يتي عاب
ــوار  ــا بالمشــاركة فــي نشــاطات برنامــج ح ــى التحقــق مــن اهتمامه ــل تعدّاهــا إل ــص الشــبكات ودراســتها ب خصائ
المتوســط وتلقــي الدعــم لنشــاطات المدافعــة التــي تقــوم بهــا. تُبنــى مبــادرة حــوار المتوســط علــى فكــرة أنّ التعامــل 
مــع المشــاكل المعقــدة أمــر لا يصــحّ إلّا مــن خــال التشــبيك مــع الفعاليّــات مــن شــتّى الــدول وأنّ المجتمــع 
المدنــي يســتطيع المســاهمة بشــكلٍ أساســي فــي حــال كان يتمتــع بالقــدرة علــى اختبــار منهجيّــات التدخــل والحلــول 

ــة.  المشــتركة التــي تتجــاوز الحــدود الوطنيّ

 Youngs( يصــحّ ذلــك فــي حقبــةٍ شــهدت تراجعًــا كبيــرًا وغيــر مســبوق فــي المســاحة المخصصــة للمجتمــع المدنــي
et al., 2017; Tanzarella, 2017(. فلقــد قامــت الحكومــات الراغبــة فــي قمــع المجتمــع المدنــي وبذريعــة الأمــن 
ــن تعســفيّة  ــة، بســنّ قواني ــة والاقتصاديّ ــة أو الأســباب الاجتماعيّ ــة والمعتقــدات الدينيّ ــم التقليديّ القومــي والقي
وضيّقــت مجــال الوصــول إلــى التمويــل وفرضــت تدابيــر لمكافحــة الإرهــاب والتظاهــرات لاســتهداف مجموعــات 
 Brechenmacher,( حقــوق الإنســان وفرضــت حظــرًا علــى الســفر وقامــت بتجميــد الأصــول وبملاحقــات قانونيّــة
2017(. فالمجتمــع المدنــي انطلاقًــا مــن صلتــه بفعاليّــات خــارج الحــدود الوطنيّــة، قــادرٌ علــى إيجــاد ســبلٍ للتغلّــب 

علــى مســاحةٍ وطنيّــةٍ متناميــة التقلّــص واســترجاع الاســتقلاليّة والتعبيــر عــن صوتــه والاضطــاع بــدورٍ مركــزي. 

تحديد معايير المسح 

كيف يتمّ تحديد شبكات منظمات المجتمع المدني التي تعمل على المستوى العابر للحدود؟

مــن الصعوبــة بمــكان التعريــف بمصطلــح »الشــبكة« فهــو مصطلــحٌ فضفــاضٌ غالبًــا ما يُســتخدم لوصــف مجموعة 
مــن التجمعــات النظاميّــة وغيــر النظاميّــة. وفــي ســياق هــذا البحــث، تــمّ الاصطــاح علــى اســتخدام مصطلــح 
ــر  ــةٍ أكب ــام كان مستســاغا بدرج ــح »منظمــة« الع ــد الإحصــاء مــع أنّ مصطل ــات قي ــع الكيان »شــبكة« لوصــف جمي

لــدواعٍ متصلــةٍ بالأســلوب. 

ــذي  ــف ال ــى التعري ــاء عل ــت نقطــة الانطــاق البن ــي، فكان ــف بمنظمــة المجتمــع المدن ــق بالتعري ــا فــي مــا يتعلّ أمّ
ــي فــي  ــال المجتمــع المدن ــا حي ــزام أوروب ــة المســتدامة: الت ــة والتنمي ــون »جــذور الديمقراطيّ ــان المعن ورد فــي البي
 The roots of democracy and sustainable development: Europe’s engagement »العلاقات الخارجيّة

with Civil Society in external relations )المفوضيّــة الأوروبيّــة، 2012(: 

وتتضمــن منظمــات المجتمــع المدنــي كلّا مــن الهيكليــات غيــر الحكوميّــة، والمؤسســات التــي لا تبغــي الربــح وغيــر 
ــات المشــتركة  ــة وغيــر العنيفــة والتــي ينظّــم المواطنــون مــن خلالهــا صفوفهــم تحقيقًــا للأهــداف والمثاليّ الحزبيّ
سياســيّةً كانــت أم ثقافيّــة أو اجتماعيّــة أو اقتصاديّــة. تعمــل هــذه المنظمــات علــى المســتويات الوطنيّــة والإقليميّة 

والدوليّــة وهــي تتضمّــن المنظمــات الحضريّــة والريفيّــة والنظاميّــة وغيــر النظاميّــة. 

ــز بكونــه يرصــد منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنّهــا القطــاع الثالــث فــي المجتمــع  ومــع أنّ هــذا التعريــف يتميّ
)وهــي هيكليّــة غيــر حكوميّــة ولا تبغــي الربــح( إلّا أنّ تعــدد أنــواع المنظمــات التــي تعتبــر بمثابــة منظمــات مجتمــع 
مدنــي لا يــزال مســببًا للمغالطــات. وعليــه، أخــذ هــذا البحــث بعيــن الاعتبــار أبــرز خصائــص منظمــات المجتمــع 
المدنــي والتــي رشــحت مــن المــداولات التــي أجريــت فــي إطــار إحصــاء منظمــات المجتمــع المدنــي والتــي أجريــت في 
إطــار مشــاريع مموّلــة مــن الاتحــاد الأوروبــي. وفــي ســبيل الحصــول علــى تعريــفٍ فعّــال لتجميــع البيانــات، اعتبــرت 
منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنّهــا شــتّى أشــكال التجمعــات أو التكتــات )النظاميّــة أو غيــر النظاميّــة( التــي لا 
تبغــي الربــح والتــي اســتحدثها المواطنــون فــي ســبيل دعــم قضيّــة و/أو معالجــة مشــكلة تتســم باســتقلاليّة الأعضاء 
وطوعيّــة مشــاركتهم ومجّانيّتهــا وتحررهــم ومســاحة العمــل المخصصــة لهــم خــارج نطــاق المؤسســات السياســيّة. 

ولكــي تُــدرج المنظمــات فــي الإحصــاء، عليهــا أن تكــون تجمعًــا مــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تصــبّ 
ــي  ــى تلــك الشــبكات الت ــز عل ــك أنّ الإحصــاء ركّ ــى ذل ــةٍ. أضــف إل ــةٍ جغرافيّ ــى قطــاعٍ ومســاحةٍ أو حمل جهودهــا عل
تعتــرف بالحاجــة إلــى التعامــل مــع قضايــا معقّــدة تعنــي مجموعــةً مــن فعاليّــات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي 
ــات مختلفــة مــن منظمــات المجتمــع  ــة شــبكاتٍ ضمّــت فعاليّ تتجــاوز المســتوى الوطنــي. وعليــه، تضمّــن العمليّ
ــد الإقليمــي )الفضــاء  ــى الصعي ــلّ( و/أو العمــل عل ــى الأق ــن عل ــة )وهــي تضــمّ دولتي ــر الحــدود الوطنيّ ــي عب المدن
الأورومتوســطي، الجــوار الجنوبــي، المشــرق والمغــرب(. وفــي بعــض الحــالات، ضــمّ الإحصــاء منظمــات مجتمــع 
مدنــي فرديّــة لكونهــا: )أ( تعمــل فــي مناطــق النزاعــات التــي تعتبــر ذات صلــة لفهــم الديناميّــات المعقــدّة للمتوسّــط 
أو )ب( تعمــل علــى الصعيــد الوطنــي ولكنّهــا تفيــد بأنّهــا تتمتــع بقيمــةٍ مضافــةٍ مهمّــةٍ لجهــة قدرتهــا علــى العمــل 

علــى الصعيــد الإقليمــي أو عبــر الوطنــي. 

عمــل البحــث، فــي ســبيل إشــراك أكثــر الشــبكات الواعــدة فــي نشــاطات الحــوار المتوســطيّ، علــى رصــد تلــك 
الشــبكات التــي كانــت ذات صلــةٍ بأهــداف البرنامــج علــى مســتوياتٍ ثلاثــة متداخلــة:

مجــالات العمــل: يتماشــى المحــور السياســي مــع محــاور البرنامــج المواضيعيّــة – لجهــة التعامــل مــع حــالات  	.1
ــة؛ تدعيــم الفضــاء الديمقراطــي وحقــوق المواطنــة، التعامــل مــع  ــة والاجتماعيّ انعــدام المســاواة الاقتصاديّ
ــة؛ التأثيــر فــي المؤسســات بهــدف خدمــة المواطنيــن بشــكلٍ أفضــل؛ تطويــر الفكــر النقــدي  التحديــات البيئيّ

ــي.  ــة دون وقــوع الشــباب فــي الفكــر الراديكال والحيلول

المجموعــات المســتهدفة: تتضمــن نشــاطاتها ومبادراتهــا مجموعــةً أو أكثــر مــن المجموعــات المســتهدفة  	.2
التاليــة: النســاء، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، والناشــطون، والسياســيون، والنقابــات، والجمعيّــات المهنيّــة، 

ــة. ــة و/أو المؤسســات الدينيّ ــات الاقتصاديّ ــون، والفعاليّ والباحث

أدوات العمل: تعتبر أدوات العمل الأبرز الموضوعة في خدمة الشــبكات ذات صلةٍ بتعزيز المشــاركة الإيجابيّة  	.3
والتعــاون المســتقبلي فــي أحــد المجــالات التاليــة – المدافعــة، وحمــات التوعيــة، ووضــع السياســات، وبنــاء 
القــدرات والتشــبيك ووضــع الإســتراتيجيّات والتخطيــط والبحــوث واســتخدام الأدوات المبتكــرة )مثــاً الفنــون 

التمثيليّــة، المــواد الســمعيّة البصريّــة ولعــب الأدوار(. 
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محطات البحث والأدوات المستخدمة

اتبع البحث سلسلةً من الخطوات التي يُمكن تفصيلها على النحو التالي:

ــة بقطــاع  ــة والمتصل ــواردة فــي المســتندات ذات الصل ــع المعلومــات ال ــة: تجمي ــات ذات الصل ــل الأدبيّ تحلي 	.1
منظمــات المجتمــع المدنــي بصــورةٍ عامــةٍ والفضــاء الأورومتوســطي بصــورةٍ خاصــةٍ وتحليلهــا.

ــة بشــبكات منظمــات المجتمــع  ــرة والمتصّل ــة المتوفّ ــل المــواد الالكترونيّ ــة: تحلي ــل المراجــع الالكترونيّ تحلي 	.2
المدنــي وذلــك بهــدف فهــم طبيعــة الشــبكات القائمــة وهيكليّتهــا.

التواصــل مــع أبــرز المجيبيــن: الاتصــال بالأشــخاص الملّميــن بالقطــاع والذيــن ســاعدوا علــى تحديــد شــبكات  	.3
منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيّــة بأهــداف برنامــج حــوار المتوســط. وفــي بعــض الحــالات، تــمّ التشــاور مــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي بهــدف رصــد ســائر الشــبكات عبــر الوطنيّــة التــي تتمتــع برؤيــا متوســطيّة والتــي 

انضمّــت إلــى الإحصــاء. 

إعــداد قاعــدة بيانــات بالمنظمــات: شــكّل إعــداد لائحــة بالمنظمــات التــي يتعيّــن إشــراكها فــي عمليّــة الإحصــاء  	.4
ا بالنظــر إلــى ضــرورة اختيــار الشــبكات التــي ستشــارك فــي نهايــة الأمــر فــي اســتبيانٍ معمّــقٍ  مفصــاً أساســيًّ
لتحليــل المجــالات الكميّــة والنوعيّــة. تــمّ إحصــاء حوالــى 3200 منظمــة بهــدف وضــع لائحــة مؤلّفــة مــن 150 

شــبكة خاضعــة للمســح. 

وضــع اســتبيانٍ معمّــقٍ: إدارة اســتبيانٍ شــبه موجّــهٍ مــن أجــل تجميــع معلومــات معمّقــة ورصــد الســمات  	.5
والاتجاهــات العامــة. أعــد هــذا الاســتبيان بصــورةٍ الكترونيّــةٍ بيــن 10 شــباط/ فبرايــر و30 نيســان/أبريل 2020 
باللغــات العربيّــة والإنكليزيّــة والفرنســيّة وذلــك مــن أجــل إعطــاء المجيبيــن فرصــة التعبيــر عــن نفســهم وباللغــة 
ــر المتابعــة والمســاعدة لتيســير  التــي يفضّلــون. حــرص الباحثــون وفريــق برنامــج حــوار المتوســط علــى توفي

ــة. ــة ونوعيّ ــة مــلء الاســتبيان. أجابــت 98 منظمــة علــى الاســتبيان وقدّمــت نتائــج كميّ عمليّ

تحليــل البيانــات: تحليــل المعلومــات التــي جــرى تجميعهــا بواســطة الاســتبيان بصــورّةٍ كميّــةٍ باســتخدام برنامــج  	.6
التحليــل الإحصائــي SPSS ونوعيــة عــن طريــق إجــراء تحليــلٍ لمضمــون الإجابــات المفتوحــة التــي قدّمتهــا 

ــة.  الشــبكات التــي أجريــت معهــا المقابل

منظمات المجتمع المدني في سياق رؤيا متوسطيّة
جديــرٌ التنويــه بــأنّ البحــث اســتعان بمجيبيــن أساســيين ملمّيــن بالمجتمــع المدنــي الأورومتوســطي وذلــك التماسًــا 
للمعلومــات حــول أحــد المواضيــع الأساســيّة التــي شــملها الحــوار المتوســطي: مــا هــي شــبكات منظمــات المجتمع 
ــا  ــي روّجــت لرؤي ــق هــدفٍ مشــتركٍ«، والت ــر فــي ســبيل تحقي ــاون مــع الغي ــرة »التع ــى فك ــي تعمــل عل ــي الت المدن
المتوسّــط كفضــاءٍ مشــتركٍ ورفضــت ســرديّة الفصــل بيــن ضفتــي المتوســطّ؟ كان التمريــن مفيــدًا للغايــة بهــدف 
ــا وفــي الأدبيّــات ذات الصلــة ومــن أجل اكتشــاف حقيقة الشــبكات  الذهــاب أبعــد مــن المعلومــات المتوفّــرة الكترونيًّ

ومقارنــة المعلومــات لتحديــد شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تســتحق تحليــاً معمّقًــا. 

الصعوبات والتحديات
بالنظــر إلــى محدوديّــة جمهــور البحــث، كان مــن الصعوبــة بمــكان تحديــد عدد وخصائص شــبكات منظمــات المجتمع 
ــا والاتصــال بأبــرز المجيبيــن برهــن أنّ  المدنــي العاملــة فــي المتوسّــط. ولكــنّ تحليــل المعلومــات المتوفّــرة الكترونيًّ
ــا. فبعــض المنظمــات القائمــة فــي بلــدٍ واحــدٍ قــادرة علــى  البعــد العابــر للحــدود لأي شــبكة لا يكــون دومًــا واضحً

العمــل عبــر الحــدود الوطنيّــة مــع منظمــات أخــرى علــى الرغــم مــن وجــود مقرّهــا أو هيئاتهــا التمثيليّــة فــي دولٍ أخــرى 
ولكــنّ هــذه المنظمــات لا تفسّــر طريقــة عملهــا خــارج الحــدود الوطنيّــة.

وفــي بعــض الحــالات، كان ينظــر لمشــاركة المنظمــات الإســرائيليّة بمثابــة »موقــفٍ سياســيّ« لصالــح إســرائيل مما 
حــدا ببعــض المنظمــات إلــى الاعتــراض علــى المشــاركة فــي البحــث. وفــي بعض الحــالات، وافقــت المنظمات على 
إرســال اســتبيانات ولكنّهــا رفضــت المشــاركة فــي نشــاطات أو تنظيــم نشــاطاتٍ مشــتركة مــع منظمــات إســرائيليّة. 
ــي ممــا يقتضــي واجــب  ــة مــن الاتحــاد الأوروب ــادرة مموّل ــى الرغــم مــن كــون برنامــج حــوار المتوســط هــو مب وعل
الشــمولية، إلّا أنّ وجــود منظمــات اســرائيليّة شــكّل عائقًــا أمــام مشــاركة منظمــات مــن دول جنــوب المتوســط. لا 
زال شــبح النــزاع الإســرائيلي الفلســطيني يخيّــم علــى العلاقــات الأورومتوســطيّة، وعليــه، لــن يكــون الاطــاع بــدورٍ 

محايــدٍ أمــرًا ســهلًا فــي المســتقبل. 

بالنســبة إلــى منظمــات المجتمــع المدّنــي، أدّت تطــوّرات العقــود المنصرمــة إلــى تقليص المســاحة التي تعمل فيها 
المنظمــات مــن دون ان تتعــرّض الأخيــرة إلــى أي ضغوطــات أو قيــودٍ مــن جانــب الحكومــات أو ســائر المجموعــات. 
ولّــد هــذا الوضــع نوعًــا مــن الاختــاف وتــرددًا أكبــر حيــال مشــاركة المعلومــات بشــأن عمــل المجتمــع المدنــي خوفًــا 
ــة، كان لا بــدّ مــن  ــة. ولهــذه الغاي ــدواعٍ قمعيّ مــن تســرّب المعلومــات أو وقوعهــا بيــد الذيــن قــد يســتخدمونها ل
ــة الإحصــاء مــع الحــرص علــى عــدم ذكــر اســمهم  ــرز المجيبيــن المعنييــن بعمليّ بنــاء أواصــر الثقــة والتعــاون مــع أب

لطمأنتهــم وتشــجيعهم علــى التعبيــر عــن وجهــة نظرهــم بحريّــةٍ مطلقــةٍ وحمايــة عملهــم. 

اتضــح أنّ عمليّــة إحصــاء شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي غيــر النظاميّــة هــي عمليّــة بغايــة الصعوبــة. ومــع أنّ 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، تمثّــل خيــر مصــدرٍ للمعلومــات حــول الفعاليّــات غيــر النظاميّــة، إلّا أنّــه مــن الصعوبــة 
بمــكان تحديــد شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تعمــل بصــورةٍ غيــر نظاميّــة. وعليــه، تمحــور البحــث حــول 
إحصــاء الشــبكات النظاميّــة علــى أن يتــم التعامــل مــع الشــبكات غيــر النظاميّــة فــي مرحلــةٍ لاحقــةٍ حيــن تكــون 
الشــبكات قيــد الإحصــاء معنيّــة بنشــاطات حــوار المتوســط ويُطلــب إليهــا تقديــم المســاعدة لرصــد الشــبكات غيــر 

النظاميّــة. 

لــم تهــدف عمليّــة إحصــاء جميــع شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي الفاعلــة فــي الفضــاء المتوســطي لأن تكــون 
شــاملةً. بــل اعتبــرت أداةً عمليّــة لبرنامــج حــوار المتوســط الرامــي إلــى إشــراك شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي 
التــي تتفــق معهــا مــن حيــث الأهــداف والمجــالات المواضيعيّــة. تمثــل قاعــدة البيانــات التــي تتضمــن معلومــات 
ــر مــع مــرور الوقــت وشــمول شــبكات  حــول قرابــة 150 منظمــة مشــمولة بالإحصــاء نقطــة انطــاق للتوسّــع أكث
ــى الاتحــاد  ــات إل ــة قاعــدة البيان ــد انتهــاء برنامــج حــوار المتوســط، يُمكــن إحال ــة، عن ــدة. وفــي الحــالات المثاليّ جدي
الأوروبــي بحيــث تصبــح جــزءًا مــن معلوماتــه وقاعــدة بياناتــه الخاصّــة بالمجتمــع المدنــي وبالتالــي يتــم اســتخدامها 

فــي المبــادرات المســتقبليّة. 
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الخلفيّة السياسيّة
ازدهــر عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جنــوب المتوسّــط فــي مطلــع العــام 2000 وبلغــت ذروتــه فــي 
المعتــرك السياســي الاجتماعــي مطلــع العــام 2010 بعدمــا اضطلــع بــدورٍ أساســي فــي الثــورات التــي دوّى صداهــا 
عبــر المنطقــة. وفيمــا بلغــت التظاهــرات الاجتماعيّــة ذروتهــا عــام 2011، قامــت منظمــات المجتمــع المدنــي بتعبئــة 
الحشــود وســاعدت علــى التعبيــر عــن مطالبهــا والمدافعــة عنهــا وبالنيابــة عنهــا وقدّمــت الخبــراء والسياســيين 

ــن.  والمنظمي

وبعــد بضــع ســنوات، وفــي نهايــة العقــد نفســه، وعلــى الرغــم مــن انــدلاع موجــة جديــدة مــن التظاهــرات عــام 2019، 
ظهــر صــدعٌ تكتونــي كبيــر وانقلــب فــي وجــه موجــاتٍ متعاقبــة تمثّلــت بضربــاتٍ مــن القمــع وحــروبٍ أهليّــة مدوّلــة. 
ــك الظــروف أســيرة  ــة فــي أحل ــا المتظاهــرون، وقعــت المــدن العربيّ ــب به ــي طال ــة الت ــدلًا مــن الكرامــة والحريّ فب
ــة أو عــودة إلــى خانــة الصفــر وتعرّضــت فــي أفضــل الظــروف لقمــع وحكــم طاغــوت أجهــزة الأمــن.  نزاعــات داخليّ
ــر والمغــرب فــي حيــن  ــة فــي دولٍ مثــل مصــر والبحريــن والجزائ وباتــت الســيطرة بيــد ســلطات بوليســية نيوليبراليّ
وقعــت شــبكات مــن النخبــة تربطهــا مصالــح اجتماعيّــة اقتصاديّــة وهــي مرتهنــة للدعــم الخارجــي فــي حــروبٍ أهليّــة 
فــي ســوريا وليبيــا واليمــن. لبنــان ينفجــر داخليًــا فــي حيــن يعيــش كلّ مــن العــراق والســودان وتونــس مرحلــةً انتقاليّــةً 

متقلّبــةً. 

فــي خــال الســنوات التــي تلــت الموجــة الأولــى مــن التظاهــرات الاجتماعيّــة، »ســعت الأنظمــة الحاكمــة إلــى قمــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي والحيلولــة دون عملهــا علــى تطبيــق برامجهــا ومتابعــة عملهــا مــن خــال ســنّ قوانيــن 
ــة ومنــع الوصــول إلــى مصــادر التمويــل وفــرض تدابيــر مكافحــة للإرهــاب وللتظاهــر مــن أجــل اســتهداف  اعتباطيّ
 Carlini &( »مجموعــات حقــوق الإنســان التــي فرضــت عليهــا قيــود منــع ســفر وتجميــد للأصــول وملاحقــة قانونيّــة

Heggi، 2020، ص.1(.

كمــا جــاء أعــاه، جــاءت ضربــة الأنظمــة فــي تقييــد الفضــاء المدنــي لمعظــم منظمــات المجتمــع المدنــي قاســيةً 
ــات القمــع  ــت عمليّ ــك الســجن. كان ــي بمــا فــي ذل ــة وخــارج الإطــار القانون ــةً مــن خــال الملاحقــة القانونيّ وبديهيّ
قاســيةً بالنســبة إلــى الحــركات السياســيّة ومنهــا حركــة 6 نيســان/أبريل فــي مصــر أو لجــان التنســيق فــي ســوريا. 
ــه ووجوهــه  ــف مــن خطاب ــه أو التلطي ــى الهجــرة أو إغــاق أبواب ــي إل ــد مــن منظمــات المجتمــع المدن وعمــد العدي
العلنيــة فــي حيــن قــرر آخــرون العمــل عــن كثــب مــع الحكومــة أو الابتعــاد عــن أي شــأن سياســي )مثــاً منظمــات 

ــة بشــكلٍ أساســي فــي مجــال المســاعدات والخدمــات فــي دولٍ مثــل مصــر وســوريا(. ــي العامل المجتمــع المدن

تمرين الإحصاء 
يشــكل تمريــن الإحصــاء دورًا أساســيًا فــي المســح البحثــي الإجمالــي، لكونــه يســعى إلــى دراســة فعاليّــات المجتمــع 
المدنــي وتســليط الضــوء علــى ممارســتها فــي الضفّــة الجنوبيّــة مــن المتوسّــط، فــي مرحلــةٍ حسّاســةٍ محوريّــةٍ مــن 
تطورّهــا، وفــي ظــلّ تقييــم مــا إذا كانــت النشــاطات عابــرة للحــدود وعبــر المتوسّــط تســتطيع مســاعدتها علــى العمــل 
بصــورةٍ أكثــر فاعليّــةٍ وذلــك لتحقيــق أهــداف مشــتركة والقيــام بمشــاريع مدافعــة مشــتركة والعمــل علــى معالجــة 

التحديّــات الإقليميّــة. 

بــدأت هــذه العمليّــة كجــزءٍ مــن برنامــج الحــوار المتوســطي للحقــوق والمســاواة والــذي يرمــي إلــى جمــع منظمــات 
ــولٍ لمشــاكل مشــتركة فــي  ــة الحــوار للبحــث فــي حل ــة حــول طاول ــع الــدول ذات الصل المجتمــع المدنــي مــن جمي

الالتزام خارج الحدود: 
التحديات والفرص

نبذة

خالد منصور

ــة إحصــاء شــبكات ومنصّــات وكيانــات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جنــوب  يُلخّــص هــذا الفصــل نتائــج عمليّ
ــذي قــاده برنامــج حــوار المتوســط. تســمح هــذه الخلاصــات بوضــع  المتوسّــط وفــي الفضــاء الأورومتوســطي ال
خلاصــات واســتنتاجات عامــة يتــمّ عرضهــا بشــأن قيمــة المســح ومعنــاه وطريقــة اســتخدامه والبنــاء عليــه مــن أجــل 
القيــام ببحــوثٍ كميّــةٍ ونوعيّــةٍ مســتقبليّةٍ حــول المنظمــات والشــبكات العاملــة عبــر الحــدود فــي المنطقــة والتــي 

تســعى إلــى المدافعــة عــن الحقــوق والمســاواة داخــل دول المنشــأ والمنطقــة بصــورةٍ عامــة. 

بعدمــا أمضــى 30 عامًــا فــي العمــل فــي مجــال حقــوق الإنســان والمســاعدات الإنســانيّة وحفــظ الســام والصحافة، 
عمــل مــع الأمــم المتحــدة فــي مجــالات النزاعــات ومــا بعــد النزاعــات والفتــرات الانتقاليّــة فــي العــراق ولبنــان 
والســودان. تولّــى قيــادة منظمــة مصريّــة متميــزة فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق الإنســان وهــي المبــادرة المصريّــة 
للحقــوق الشــخصيّة بيــن عامــي 2013 و2014. منــذ العــام 2015، عمــل ككاتــب مســتقلّ ومستشــار واســتاذ 

.khaledmansour.org ــى الموقــع ــات عل ــب مدوّن مســاعد وكات

لمحة عامة

المعرفــة تكمــن فــي انســجام الغــرض  	
الفكــر مــع 

ابن رشد، فيلسوف وعالم  1198-1126
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المنطقــة1. يرمــي حــوار المتوســط إلــى أن تضطلــع المنظمــات غيــر الحكوميّــة بــدورٍ فــي بنــاء »التنميــة المســتدامة 
والتماســك الإقليمــي والقــدرة علــى المقاومــة ناهيــك عــن التأثيــر فــي عمليّــة وضــع السياســات فــي الجــوار الجنوبــي 

وفــي الفضــاء الأورومتوســطي«2.

 

ــة للمجتمــع المدنــي بعــد الربيــع العربــي علــى الرغــم مــن »تدابيــر الثــأر«  يعطــي التمريــن صــورةً عــن المســاحة الحيّ
ــق الفضــاء المدنــي فــي العديــد مــن الــدول.  ــةٍ اُعيــد تنصيبهــا وهــي تضيّ الموثّقــة التــي قامــت بهــا أنظمــةٍ قمعيّ
ولكــن يبــدو أنّ عــدد ونطــاق عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى تنــامٍ علــى الرغــم مــن التضييــق: بصــرف النظــر 
عــن الحــروب التــي انهالــت علــى دولٍ عديــدة والمرحلــة الانتقاليّــة الصعبــة التــي عاشــها العديــد مــن الناشــطين 

ــة معقــدّة فــي دولٍ مثــل تونــس.  ــة واجتماعيّ ــا اقتصاديّ والذيــن اضطــرّوا للتعامــل مــع قضاي

فــي الســنوات الكثيــرة التــي ســبقت العــام 2011، جاهــدت منظمــات المجتمــع المدنــي المتوســطيّة الجنوبيّــة 
والشــرقيّة فــي ســبيل إرســاء الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان. وهــي اضطلعــت بــدور المدافــع والممثــل والناشــط 
والعضــو فــي منظمــات عبــر الوطنيّــة تنقــل الضغــوط مــن العواصــم الغربيّــة إلــى عواصمهــا. اختلفــت الأدوار 
ــة الإحصــاء بالضــرورة إلــى شــمول منظمــات مجتمــع مدنــي تعــدّ  باختــاف الــدول فــي المنطقــة. لــم تســعَ عمليّ
الأكثــر تأثيــرًا مــن الناحيــة السياســيّة والأكثــر حضــورًا فــي المشــهد أواخــر العــام 2000 مثــل جمعيّــات غيــر نظاميّــة 
علــى غــرار نــوادي كــرة القــدم أو الألتــراس وحركــة 6 نيســان/أبريل فــي مصــر، وشــبكات تظاهــرة الريــف فــي المغــرب 
ولجــان التنســيق فــي ســوريا. ولكــنّ هذه الشــبكات الواســعة وغيــر النظاميّــة والمتراخية عملت بدورهــا مع منظمات 
مجتمــعٍ مدنــي أصغــر حجمًــا و/أو أكثــر نظاميّــةً تركّــز بالدرجــة الأكبــر علــى المدافعــة والمناصــرة والبحــث عوضًــا عــن 

التعبئــة والمواجهــة. فلقــد ركّــز تمريــن الإحصــاء علــى هــذه المجموعــات الأخيــرة. 

المنهجيّة 
ــدأ هــذا  ــذي يرغــب فــي أن يشــمله بالإحصــاء. ب ــي يُحــدد النطــاق ال ــدى أي مســح إطــار عمــل أوّل يجــب أن يكــون ل
المســح مــع تعريــف الاتحــاد الأوروبــي الأشــمل لكيانــات المجتمــع المدنــي التــي يُمكــن شــمولها فــي الإحصــاء3. 

انطلاقًــا مــن هــذه المقاربــة ومــن المقابــات مــع مجيبيــن أساســيين4، خلــص البحــث المكتبــي وعمــل أبــرز الفعاليّات 
إلــى وضــع لائحــة شــاملة بـــ3200 منظمــة. تــمّ بعــد ذلــك ترشــيح اللائحــة انطلاقًــا مــن معاييــر عديــدة للتوصّــل إلــى 
ســجلٍ مقتضــبٍ يضــم 146 منظمــة. تمثّــل المعيــار الأساســي بقيــام منظمــة أو شــبكة بترســيخ الجهــود فــي قضايا 
 Carlini&Heggi،( »متصلــة بالنوعيّــة وحقــوق الإنســان وباعتمــاد »نطــاق عمــلٍ إقليمــي و/أو هيكليّــة عبــر الوطنيّــة
2020، ص.1(. كانــت المقاربــة الإقليميّــة واســعةً لكونهــا ضمّــت »الفضــاء الأورومتوســطي والجــوار الجنوبــي 
ــى  ــي تعمــل عل ومناطــق المشــرق والمغــرب )Carlini&Heggi، 2020، ص. 3( وبعــض المنظمــات الســوريّة الت
معالجــة القضايــا الوطنيّــة ولكنّهــا تعمــل مــن مواقــع متعــددة خــارج منطقــة الحــروب. وعليــه، كان يجــب أن تكــون 

المنظمــات المعنيّــة مشــمولةً بالمواضيــع عبــر الوطنيّــة لا ســيّما تلــك التــي تعنــي ضفّتــي المتوسّــط. 

ــة والكيانــات وغيرهــا مــن الفعاليّــات في المنطقــة وذلــك بهــدف بنــاء  ــة التــي تضــمّ منظــات المجتمــع المــدني والمبــادرات الإقليميّ ــة التشــاور العــام الإقليميّ 1	 وهــذا يتضمــن عمليّ
رؤيــا حــول منطقــة المتوسّــط باعتبارهــا مســاحة مشــركة )مراجعــة الملاحظــة 6(.

www.meddialogue.eu :مراجعة الموقع 	2
3	 تتضمــن منظــات المجتمــع المــدني »جميــع الهيكليـّـات غــر الحكوميـّـة والتــي لا تبغــي الربــح وغــر الحزبيـّـة وغــر العنيفــة والتــي يقــوم مــن خلالهــا الأشــخاص بتنظيــم صفوفهــم مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف ومُثـُـل مشــركة سياســيةّ كانــت أم ثقافيّــة أو اجتماعيّــة أم اقتصاديـّـة. وحيــث تعمــل هــذه المنظــات مــن المســتوى المحــيّ إلى الوطنــي فالإقليمــي والــدولي 

ــة، 2012، ص.3(.  ــة الأوروبيّ ــة« )المفوضيّ ــة وغــر النظاميّ ــة، النظاميّ ــة والريفيّ فهــي تضــمّ المنظــات الحضريّ
4	  تعتبر المقابلات مع مجيبين مقابلات نوعيةّ معمّقة مع أشخاصٍ يعرفون ما يجري في المجتمع المحلّ. 

تمحــورت الدراســة حــول منظمــات لديهــا مواقــع سياســيّة محــددة تــروّج لهــا عــن طريــق المدافعــة السياســيّة بشــأن 
قضايــا مثــل »مواجهــة حــالات انعــدام المســاواة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والحيلولــة دون راديكاليّــة الشــباب و.... 
معالجــة التحديــات البيئيّــة ... و]تعزيــز الفضــاء الديمقراطــي وحقــوق المواطنــة« )Carlini&Heggi، 2020، ص.3(. 
ــن أساســيين مــن أجــل  ــات مــع مجيبي ــد« وهــو مــا شــملته المقاب ــر العمــل »الجيّ ــر الأساســيّة معاي ومــن المعايي

مراعــاة نوعيّــة عمــل المنظمــة.

قــام الباحثــون، وبالنســبة إلــى كلّ منظمــة غيــر حكوميّــة علــى اللائحــة الطويلــة، بتجميــع معلومات مثل مقــرّ العمل، 
وأرقــام الاتصــال، والمكانــة القانونيّــة، والنشــاطات الأساســيّة، ونطــاق العمــل الجغرافــي، والجمهــور المســتهدف 
والإســتراتيجيّات. أجابــت علــى الاســتبيان 98 منظمــة غيــر حكوميّــة مــن أصــل 146. شــكّلت إجاباتهــا قاعــدة التقريــر 

الــذي نقــوم بتحليلــه فــي هــذا الفصــل. 

نتيجــة جائحــة كورونــا ومــا فرضتــه مــن قيــودٍ علــى الســفر، أرغــم الباحثــون علــى إلغــاء الزيــارات الميدانيّــة ممــا 
ــا لوجــه مــع المجيبيــن  ــةً كان يُمكــن ان تفرزهــا الأســئلة المفتوحــة والاجتماعــات وجهً حــرم البحــث معلومــاتٍ غنيٍ

ص.14(.   ،Carlini&Heggi، 2020(

الخلاصات الأساسيّة
جــاء معظــم الإجابــات باللغــة الإنكليزيّــة )42( تليهــا اللغــة الفرنســيّة 29. وهــذه الخيــارات أساســيّة بمــا أنّ نســبة أقــل 

مــن النصــف أجابــت باللغــة العربيّــة فــي حيــن تعمــل النســبة الأكبــر فــي دولٍ ناطقــة باللغــة العربيّــة.

عدد الاستبياناتاللغة

27العربيّة

42الإنكليزيّة

29الفرنسيّة

98المجموع 

الجدول 1: الاستبيانات التي جرى تجميعها

ل هــذه المحصّلــة مؤشــرًا علــى الخلفيّــة التربويــة والثقافيّــة لكبــار الموظفيــن فــي هــذه المنظمــات  يُمكــن أن تُشــكِّ
ــا. يطــرح هــذا  ــة علي ــا أو مــن مســتويات اقتصاديّ الذيــن يتحــدرون فــي غالــب الأحيــان مــن الطبقــة الوســطى العلي
الأمــر مواضيــع متصلــة بالتمثيــل وثغــرات فــي المعطيــات العالميّــة لا بــل نقــص محتمــل فــي التواصــل مــع 

ــة5.  ــات الفعليّ المكوّن

عوضًــا عــن رصــد السياســات أو الدوافــع القوميّــة الضيّقــة، تقــود هــذه المنظمــات قناعــة واثقــة فــي الديمقراطيّــة 
ــن  ــا مــن المجيبي ــا مــن واقــع أنّ نســبة %63 تقريبً ــك انطلاقً ــة. ويصــحّ ذل ــة الاقتصاديّ وحقــوق الإنســان والعدال

ــة أجريــت مؤخــراً  ــات المجتمــع المــدني التــي تخلــو مــن الأعضــاء. للإطــاع عــى دراســة ميدانيّ ــة وجمعيّ ــة وتمثيــل المنظــات غــر الحكوميّ ــات بشــأن معضــات الشرعيّ 5	 تكــر الأدبيّ
https://www.arab- reform.net/  :مراجعــة عمــرو عــادلي )2018(. الحركــة الحقوقيـّـة والسياســة التنازعيّــة في مــر )2004-2014(. مبــادرة الإصــاح العــربي. متوفـّـرة عــى الموقــع
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تعمــل علــى إرســاء الديمقراطيّــة والحقــوق بصــورةٍ عامــةٍ فــي حيــن أنّ نســبة أكثــر مــن %53 تشــمل حــالات انعــدام 
المســاواة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة علــى اعتبارهــا جــزء مــن اختصاصهــا )Carlini&Heggi، 2020، ص. 10-9(. 

الرسم البياني 1

تــرى الغالبيــة القصــوى لهــذه المنظمــات أو نســبة %84 أن دول المتوسّــط تتشــارك القيــم نفســها وأنّ هــذه القيــم 
ل قاعــدة تعــاونٍ فعّــال.  يُمكــن أن تشــكِّ

الرسم البياني 2

ولكــن غالبًــا مــا تنظــر الأنظمــة الحاكمــة فــي جنــوب وشــرق المتوسّــط شــزرًا إلــى آراء هــذه المنظمــات بشــأن طريقــة 
إرســاء الديمقراطيــة وإقامــة مجتمــعٍ أكثــر عدالــةً. فعلــى دول الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأوروبيّــة العمــل مــع هــذه 
الأنظمــة لضمــان الاســتقرار والأمــن فــي المنطقــة فــي حيــن يُنظــر إلــى التغييــر عبــر التحــرّكات فــي دول المتوسّــط 
الأوروبــي علــى أنّــه تهديــد يتعيّــن احتــواؤه. ويُشــكّل هــذا التوتــر بيــن القيــم المشــتركة مــع منظمــات المجتمــع 
المدنــي مــن جهــة والمصالــح المشــتركة مــع الأنظمــة الحاكمــة فــي دول جنــوب شــرق المتوسّــط مــن جهــةٍ أخــرى 

معضلــةً سياســيّةً بنظــر الاتحــاد الأوروبــي. 

أبــدت هــذه المنظمــات اســتعدادًا للعمــل مــع الاتحــاد الأوروبــي وحولــه كمنظمــة كمــا مــع الــدول الأفــراد. تســتخدم 
ــأنّ  ــه ب ــرٌ التنوي نســبة %80 مــن المجيبيــن المدافعــة لتحقيــق أهدافهــا )Carlini & Heggi، 2020، ص. 10(. جدي
معظــم المنظمــات يعمــل علــى أوروبــا وعلــى الولايــات المتحــدة علــى اعتبارهمــا الحليــف الأبــرز أو الجهــة المانحــة 
للحكومــات ولكونهمــا يســتطيعان بذلــك ممارســة الضغــوط علــى العواصــم العربيّــة أو المســاعدة بطــرقٍ تتماشــى 
ــة راســخة وتعزيــز حكــم القانــون والحــدّ مــن  مــع رغبــات منظمــات المجتمــع المدنــي تحقيــق ممارســات ديمقراطيّ

حــالات انعــدام المســاواة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. 

منظمــات المجتمــع المدنــي فــي هــذا التمريــن فتيّــة حيــث تأسســت نســبة أكثــر مــن %90 منهــا بعــد العــام 1990 
وقرابــة %64 منهــا بعــد العــام 2005. ومعظــم المنظمــات صغيــرٌ مــن حيــث الحجــم حيــث أنّ نســبة %64.5 منــه 
ــا أو أقــل و%57 يعمــل بأقــل مــن 300 ألــف يــورو فــي الســنة )Carlini & Heggi، 2020، ص.  يوظّــف 20 موظفًّ
12-13(. قــد يرغــب الاتحــاد الأوروبــي فــي تعزيــز الآليّــات الراميــة إلــى دعــم هــذه المنظمــات الصغيــرة والعمــل معهــا 
– وهــي عــادةً مــا لا تكــون قــادرةً علــى اســتيفاء الموجبــات البيروقراطيّــة الصعبــة للاتحــاد الأوروبــي أو تعليــل عــبء 
ــرٍ مــن المنظمــات  ــرة نســبيًا لعــددٍ كبي ــرى التــي يتخللهــا- مــن خــال تخصيــص مبالــغ صغي العمــل والمخاطــر الكب

متوســطة الحجــم. 

الرسم البياني 3

إذا كان الاتحــاد الأوروبــي يقــدّم التمويــل لنســبة أكثــر مــن %56 مــن منظمــات المجتمــع المدنــي وإذا كان البعــض 
منهــا قــد تلقّــى علــى الأرجــح أمــوالًا إضافيّــةً مباشــرةً مــن حكومــاتٍ ومؤسســات أوروبيّــة، فيجــب التنبّــه إلــى حقيقــة 
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ــة. يجــب التشــجيع علــى ذلــك  ــة أو المصــادر المحليّ ــى الأمــوال مــن الدول أنّ نســبة %28.6 مــن المنظمــات تتلقّ
ــب  ــدّم لطل ــي بالتق ــي تســمح لمنظمــات المجتمــع المدن ــن الت ــي مــع الحكومــات والقواني بواســطة العمــل الثنائ
الحصــول علــى أمــوال مــن الدولــة بصــرف النظــر عــن تســجيلها وطبيعــة نشــاطها؛ وهــذا امتيــاز بصعــب الحصــول 
عليــه فــي دول إفريقيــا الجنوبيّــة بالنســبة إلــى المنظمــات التــي تركّــز علــى المدافعــة. وحقيقــة الأمــر أنّ نســبة 
%24.5 مــن المجيبيــن تلقّــت التمويــل مــن أفــراد مقابــل نســبة %24.1 مــن الجهــات المانحــة مــن القطــاع الخــاص 
ــل  ــع التموي ــى الاســتقلاليّة وترســيخها وتنوي ــد يجــب أن يحظــى بالاهتمــام مــن أجــل التشــجيع عل ــلٌ جيّ وهــذا دلي
ــة ليســت منظمــات ذات  ــي المنطق ــي ف ــع أنّ معظــم منظمــات المجتمــع المدن ــة. وم ــة المحليّ وكســب المبايع
عضويّــة مفتوحــة وأنّ نســبة %6.1 مــن الجهــات التــي شــملتها المقابلــة جمعــت التمويــل مــن خــال مســتحقات 

العضويــة هــو دليــلٌ إيجابــيّ بــدوره )Carlini & Heggi، 2020. ص. 14(. 

وعلــى الرغــم مــن كــون نســبة أكثــر مــن %60 مــن المجيبيــن تنشــط فــي المدافعــة العابــرة للحــدود، إلّا أنّ نســبة 
الذيــن يدعــون بأنّهــم يتمتعــون بالقــدرة علــى التأثيــر فــي صياغــة القوانيــن ويعتبــرون ذلــك مــن بيــن إنجازاتهــم، لا 
تزيــد علــى %34.7 وهــي نســبة أقــلّ بكثيــر مــن نســبة الذيــن يدعــون بأنّهــم نجحــوا فــي تعبئــة صفــوف المجتمــع 
ــا  المدنــي وتوعيــة السياســيين. وقــد يكــون مــن المفيــد تفكيــك هــذه الفئــات مــن أجــل تفســير مــا يُشــكّل تأثيــرًا فعليًّ

فــي التشــريعات أو مــا يُعتبــر تعبئــةً ناجحــةً )Carlini & Heggi، 2020، ص. 15(. 

ولا يــزال بعــضٌ مــن أبــرز الباحثيــن يدعــي بــأنّ المنظمــات غيــر الحكوميّــة مرتهنــة لــدى جهــاتٍ مانحــةٍ غربيّــةٍ تســقط 
الصفــة السياســيّة عــن مواضيــع تعتبــر بالدرجــة الأولــى مواضيــع سياســيّة )وهــي الحقــوق والديمقراطيّــة(. ولكــنّ 
نســبة %70 تقريبًــا مــن الجهــات التــي شــملتها المقابلــة قالــت إنّهــا كانــت خاضعــةً لضغــطٍ خارجــي وإنّ الحكومــة 
هــي مصــدر الضغــط فــي حيــن أنّ نســبة %3.9 فقــط لفتــت إلــى محاولــة الجهــات المانحــة قولبــة الأجنــدات 

والأولويّــات )Carlini & Heggi، 2020، ص. 15(. 

يــرى معظــم المنظمــات التــي أجريــت معهــا مقابلــة الحاجــةً إلــى بنــاء المتوسّــط علــى أنّــه مســاحة مشــتركة متكاملــة 
فيمــا تفيــد نســبة %62 مــن المنظمــات أنّهــا تريــد المشــاركة فــي عمليّــة رؤيــا المتوسّــط لعــام 20306. وفــي هــذا 
الصــدد يبــدو العديــد مــن المنظمــات مشــاركًا فــي محاولــة التأثيــر فــي سياســات المتوسّــط عــن طريــق المدافعــة 
عــن مصالــح مشــتركة وحكــم القانــون وحقــوق الإنســان وفــضّ النزاعــات وبنــاء الســام ومشــاركة الشــباب وتدعيــم 

شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي عبــر المنطقــة )Carlini & Heggi، 2020، ص.ص.18-17(. 

ــا تتفــق نســبة %93 تقريبًــا مــن المجيبيــن علــى مــا يلــي: »يجــب علــى فعاليّــات المجتمــع المدنــي فــي  وفعليًّ
المتوسّــط العمــل معًــا بطريقــةٍ عابــرة للحــدود مــن أجــل تعزيــز الحقــوق والمســاواة وتوفيــر تنميــة اقتصاديّــة 
ــا يخــصّ دور برنامــج  ــا فــي م ــط« )Carlini & Heggi، 2020، ص. 19(. أمّ ــن دول المتوسّ ــة متســاوية بي اجتماعيّ
حــوار المتوســط، إذا كانــت نســبة %66 مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تفضّــل مــن جهــة تلقّــي الدعــم لبنــاء 
القــدرات، فمــن جهــةٍ أخــرى، أعربــت نســبة الثلثيــن عــن رغبتهــا المشــاركة فــي فعاليّــات إقليميّــة أشــبه بمهرجانــات 

لتعزيــز المواطنــة الفاعلــة فــي منطقــة المتوسّــط7. 

ــع:  ــة الموق ــط. مراجع ــتقبل المتوسّ ــول مس ــوّر ح ــاء تص ــي إلى بن ــي ترم ــي وه ــاور دون الإقليم ــطة ورش التش ــت بواس ــط أجري ــوار متوس ــادرة ح ــن مب ــة ع ــط 2030 كناي ــا المتوسّ 6	 رؤي
https://europa.eu/capacity4dev/med-dialogue-for-rights-and-equality/comment/7750

ــة ترمــي إلى تمكــن القــادة  7	 ترغــب نســبة %43.3 بالمشــاركة في تصميــم حمــات المدافعــة وتطبيقهــا وتبــدي نســبة %39.2 اهتمامًــا في برنامــج قــادة حــوار المتوســط وهــي خطّ
الشــباب والتواصــل معهــم عــى مســتوى المنطقــة بهــدف التشــجيع عــى النشــاطات المشــركة المواضيعيّــة والمبتكــرة. 

الرسم البياني 4

تبرهــن هــذه النتائــج اهتمامًــا كبيــرًا فــي التــزام بنــود هــذا البرنامــج علــى اعتبــاره أداةً يُبنــى عليهــا التــزام منظمــات 
ــة مشــتركة )Carlini&Heggi، 2020، ص. 20-19(.  ــي فــي مســاحة متوســطيّة متكامل المجتمــع المدن

يُشــكّل كلّ مــن الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان والهجــرة أبــزر المواضيــع التــي تهــمّ هــذه المنظمــات. فــي مــا 
ــراح حمــات يجــري تنظيمهــا بدعــمٍ مــن حــوار  ــز عليهــا المجيبــون عندمــا طُلــب إليهــم اقت يلــي المواضيــع التــي ركّ

المتوســط:

تركّــز نســبة %37.5 علــى مشــاركة الشــباب وتعزيــز  يُشــكّل الموضــوع الأبــرز إرســاء الديمقراطيّــة حيــث  	•
لمؤسســات؛ ا

احتلّت الهجرة المرتبة الثانية مع نسبة 35.4% 	•

جديــر التنويــه بــأنّ نســبة %21 اقترحــت حمــات لمواجهــة حــالات انعــدام المســاواة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة  	•
ــق نمــو تشــاركي)Carlini&Heggi، 2020، ص. 21- ــقٍ وتحقي ــي اســتوجبت اســتحداث فــرص عمــلٍ لائ والت
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الجدول 2: مجالات مواضيعيّة مقترحة لحملات المدافعة 

خلاصات
إنّ نجــاح منظمــات المجتمــع المدنــي أو فشــلها فــي الفضــاء المتوســطي اليــوم قــد يكــون رهنًــا بقدرتهــا وبقــدرة 
ــا فــي المنطقــة.  ــج له ــا والتروي ــي تمثيله ــا وبالتال ــن وترتيبه ــى تنســيق حاجــات المواطني ــا عل الجهــات الداعمــة له
ــةً أساســيّةً إلــى مجموعتيــن: تركّــز الأولــى علــى  تتــوزع خلاصــات عمليّــة الإحصــاء والتــي قــد توفّــر خطوطًــا توجيهيّ
تمريــن إحصــاء المنظمــات بحــدّ ذاتــه وعلــى ســبل تحســين النشــاطات المماثلــة مســتقبلًا فــي حيــن تعتبــر الثانيــة 
بمثابــة فــرص جوهريّــة وهــي تحــدد تلــك الفــرص التــي كشــفت عنهــا عمليّــة وضــع الخارطــة والتــي باســتطاعة جميــع 

ــات اقتناصهــا.  الفعاليّ

عمليّة وضع الخارطة 

ــقٍ أوســع نطاقًــا وأكثــر عمقًــا مــع الــدروس المســتخلصة مــن  يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي التعهــد بإجــراء مســحٍ معمٌّ
هــذه العمليّــة البنّــاءة واســتثمار مزيــدٍ مــن المــوارد وتوظيــف فريــق عمــل أكبــر مــن أجــل إجــراء مســحٍ كمــي ونوعــي 
ــة  ــي المتمحّــص عــن العمليّ ــي فــي منطقــة المتوسّــط. يجــب أن يكــون المســح التحليل مســتقل للمجتمــع المدن

ــا.  علنيًّ

اصطدمــت عمليّــة الإحصــاء بالعديــد مــن التحديــات والتــي يجــب مراعــاة البعــض منهــا فــي مرحلــة التخطيــط المبكــر 
تمهيــدًا للدراســة المقبلــة. برهــن التمريــن بالدرجــة الأولــى أنّــه مــن الأهميّــة بمــكان بالنســبة إلــى حــوار المتوســط 
وربّمــا بالنســبة إلــى الاتحــاد الأوروبــي بصــورةٍ عامــةٍ توصيــف التزامــه مــع المجتمــع المدنــي والعمــل بصــورةٍ أكثــر 
علنيّــةً فــي منطقــةٍ تُشــكك بالفعاليّــات الخارجيّــة والحوافــز التــي لا يُمكــن التدقيــق فيهــا ســيّما علــى ضــوء المواقــف 

العامــة والسياســات المتنــازع عليهــا مــن جانــب الحكومــات أو المنظمــات نفســها. 

بالإضافــة إلــى هــذا التحــدي الإجمالــي، واجــه الباحثــون عقبــةً أساســيّةً لكونهــم لــم يتمكنــوا مــن الاســتفادة مــن 
المســوحات المرجعيّــة لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة لكــي يبنــوا عليهــا. تعتبــر هــذه المعلومــات مــن 
ــص  ــا، ونتيجــة حمــات القمــع والفضــاء المتقلّ ــة الخاصّــة أو التــي لا تكــون متاحــةً بســهولة. ثانيً البحــوث الداخليّ
للعمــل المدنــي فــي المنطقــة والعالــم8، أبــدى العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي والناشــطين اهتمامًــا فــي 
أمنــه وأعــرب عــن تحفــظٍ متنــامٍ بشــأن تشــارك المعلومــات مــع الباحثيــن. ثالثًــا، لا يــزال معظــم ناشــطي المجتمــع 
المدنــي والمنظمــات فــي دول المتوســط الجنوبيّــة والشــرقيّة غيــر محبــذٍ لفكــرة المشــاركة فــي نشــاطات مشــتركة 
مــع منظمــات إســرائيليّة حتّــى ولــو كانــت المســألة لا تتعــدّى كونهــا المشــاركة فــي تمريــن الإحصــاء نفســه فكيــف 
بــه المشــاركة فــي حمــات مدافعــة مشــتركة. قليلــة هــي الاســتثناءات التــي تذكــر فــي حقــل حقــوق الإنســان مــع 
المنظمــات الإســرائيليّة ســيّما تلــك التــي أسســها فلســطينيّون لديهــم جنســيّة إســرائيليّة أو التي تضمّ فلســطينيين 
ــح خــاص، 24 أيلول/ســبتمبر  ــاب الاســتثناء )P. Carlini، تصري ــرة بقيــت مــن ب ــة ولكــنّ الأخي مــن الأراضــي المحتلّ

2020، و I.Heggi، تصريــح خــاص، 1 تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2020(. 

ــا واســعًا مــن المنظمــات الأورومتوســطيّة التي تضــمّ منظمات مجتمع  كان يجــب أن يتضمّــن التمريــن طيفًــا جغرافيًّ
مدنــي مــن دول تركيــا وبلغاريــا ناهيــك عــن منظمــات مــن دول شــمال المتوسّــط. نتيجــة هــذا الحضــور الخجــول )50 
مــن أصــل 146 كيــان يتحــدّر مــن شــمال المتوسّــط ومــن بينهــم عشــر مؤسســات تابعــة للجاليــة العربيّــة( تعــذّر علــى 
المســح إقامــة مجــالات تعــاون أكثــر شــموليّةً وهــي مجــالات قــد ترغــب المنظمــات الأورومتوســطيّة العمــل عليهــا 

ناهيــك عــن مجــالات المدافعــة التــي مــن شــأنها أن تســمح للمنظمــات مــن كل الأطيــاف المشــاركة. 

الفرص التي يتعيّن اقتناصها

علــى الرغــم مــن القمــع وتقلّــب المــوارد وغيــظ المكوّنــات المحليّــة والجــدران المتشــامخة بيــن الــدول وداخلهــا، لا 
تــزال منظمــات المجتمــع المدنــي المتوســطيّة نشــيطة وتضطلــع بــأدوار حيويّــة متعــددة مــن تقديــم الخدمــات إلــى 
المدافعــة ومــن البحــث إلــى التعبئــة. عوضًــا عــن السياســات حــول الهويّــة أو الحوافــز القوميّــة الضيّقــة، تقــود هــذه 
المنظمــات قناعــة راســخة فــي مجــال الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان والعدالــة الاقتصاديّــة. أمّــا تحــدي العمــل مــع 
هــذه المنظمــات ســيّما بالنســبة إلــى الاتحــاد الأوروبــي فــا يتمثــل فــي تحديــد القيــم المشــتركة بــل بكــون النخــب 
الحاكمــة غالبًــا مــا تنظــر شــزرًا إلــى مقاربــة المجتمــع المدنــي حيــال طريقة إرســاء الديمقراطيّــة وإقامــة مجتمعات أكثر 
إنصافًــا؛ هــؤلاء هــم القــادة نفســهم الذيــن يضطــر الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأوروبــي إلــى العمــل معهــم لضمــان 
ــةٍ فــي ســبل دعــم هــذه المنظمــات  الاســتقرار والأمــن فــي المنطقــة. يجــب علــى الاتحــاد الأوروبــي أن ينظــر بجديّ
بواســطة آليّــات طــرفٍ ثالــث وأن يعتــرف بالشــرخ بيــن القيــم والمصالــح ويُعايــن دور التدخــات السياســيّة المبتكــرة 

فــي إقامــة تــوازنٍ بيــن الاثنيــن فــي مــا يتعلّــق بدعــم مثــل هــذه المنظمــات. 

ــى  ــى عل ــة الأول ــز بالدرج ــةً ويركّ ــةً دوليّ ــي شــملها المســح مدافع ــي الت يمــارس معظــم منظمــات المجتمــع المدن
أوروبــا والولايــات المتحــدة علــى اعتبارهمــا الحليــف الأبــرز أو الجهــة المانحــة للحكومــات. إنّ التأثيــر فــي السياســات 
الخارجيّــة لــكلّ مــن الولايــات المتحــدة أو أوروبــا أو التأثيــر فــي مواقفهــا لــه مفعــول ارتــدادي بنظــر هــذه المنظمــات 
ــل هــذا  ــة. يمثّ ــة الاقتصاديّ ــا حقــوق الإنســان أو العدال ــة بشــأن قضاي ــى العواصــم العربيّ ــا عل ــل ضغطً ــه يمثّ لكون

 .)Carother, T. (2016 كثيرة هي الأدبياّت حول المساحة المدنيّة المقلصّة عالميًّا مع دراسات حالة في العديد من الدول. مراجعة 	8
 .Closing Space for International Democracy and Human Rights Support. Journal of Human Rights Practice
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 .defending-civic- space-is-international-community-stuck-pub-80110
المرجع: 

International Consortium on Closing Civic Space at https://www.csis.org/programs/international-consortium-closing-civic-space- icon/resources

0510152025303540

التحديّات البيئيّة: 6.3%

الديمقراطيّة والمشاركة: 37.5%

الهجرة: 35.4%

المساواة بين الجنسين والتمكين: 27.1%

انعدام المساواة الاقتصاديّة والاجتماعيّة: 20.8%

بناء السلام والمساءلة والعدالة الانتقاليّة: 18.8%

القيم المتوسطيّة المشتركة: 16.7%
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الأمــر فرصــةً مهمّــةً لجهــة العمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــال تزويدهــا بوصــولٍ أفضــل إلــى ممــرّات 
الاتحــاد الأوروبــي بمــا فــي ذلــك الاجتماعــات وجلســات الاســتماع مــع كبــار المســؤولين واللجــان البرلمانيّــة ناهيــك 
عــن رعايــة جهــود مدافعــة مشــتركة أكثــر متانــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي مــن جميــع الجهــات حــول قضايــا 

مشــتركة مثــل الهجــرة وانعــدام المســاواة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة والآراء الراديكاليّــة. 

لا تســعى هــذه المنظمــات بالدرجــة الأولــى إلــى الحصــول علــى تمويــلٍ مــن الاتحــاد الأوروبــي، مــع أنّ الأخيــر لا زال 
يمثّــل المصــدر الأساســي للدعــم. يجــب التشــجيع علــى مصــادر التمويــل المحليّــة عــن طريــق العمــل ثنائــي الأطــراف 
مــع الحكومــات أو القوانيــن التــي تســمح لمنظمــات المجتمــع المدنــي التقــدم بطلــب الحصــول علــى أمــوال مــن 
الدولــة بصــرف النظــر عــن الهويّــة المســجّلة ونــوع النشــاط. إنّ حقيقــة أنّ ثلــث المجيبيــن يتلقــون التمويــل مــن أفــراد 
ــد يجــب دراســته مــن أجــل التشــجيع علــى الاســتقلاليّة  و/أو مــن جهــات مانحــة مــن القطــاع الخــاص هــو دليــلٌ جيّ

وترســيخها وتنويــع مصــادر التمويــل وتحقيــق المبايعــة المحليّــة. 

تــرى غالبيّــة المنظمــات المجيبــة بــأنّ هنــاك حاجــة إلــى بنــاء المتوسّــط علــى أنّــه مســاحة مشــتركة متكاملــة. وفــي 
هــذا الصــدد، يبــدو العديــد مــن المنظمــات ملتزمًــا بمحــاولات التأثيــر فــي السياســات المتوســطيّة المشــتركة 
ــاء الســام  ــون وحقــوق الإنســان وفــضّ النزاعــات وبن ــح المشــتركة وحكــم القان مــن خــال المدافعــة عــن المصال
ومشــاركة الشــباب وتدعيــم شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي عبــر المنطقــة. يعمــل العديــد مــن منظمــات 
المجتمــع المدنــي علــى التنقــل الاقتصــاديّ الاجتماعــيّ أو علــى تحــدي العقبــات مــن أجــل تحريــر التنقــل داخــل دول 

المتوسّــط وبينهــا. 

ــة المجيبيــن فــي الحــقّ فــي طلــب اللجــوء والاندمــاج فــي الــدول المضيفــة. كشــفت المــداولات مــع  تؤمــن غالبيّ
ــة للهجــرة غيــر  الباحثيــن الذيــن أجــروا الإحصــاء بشــأن طريقــة تفســير منظمــات المجتمــع المدنــي للأســباب الجذريّ
النظاميّــة، بــأنّ الظــروف الاقتصاديّــة وحــالات انعــدام المســاواة بيــن الــدول وفــي مــا بينهــا هــي الســبب الأساســي. 
غالبًــا مــا أثيــرت مســألة التنميــة الاقتصاديّــة المســتدامة لــدول الجنــوب علــى أنّها الســبيل إلــى بدء معالجة المشــكلة 

وخفــض تدفقــات الهجــرة. 

يُشــكّل كلّ مــن الديمقراطيّــة وحقــوق الإنســان والهجــرة أبــزر المواضيــع التــي تهــمّ المنظمات التي شــملها الإحصاء. 
يُفتــرض أن تكــون هــذه الأخيــرة المجــالات السياســيّة الأساســيّة فــي الجهــود المشــتركة فــي منطقــة المتوسّــط 
والتــي يجــب التركيــز والبنــاء عليهــا لأنّ النجــاح فــي هــذه المجــالات ســوف يســمح بمعالجــة مواضيــع أخــرى لا تقــلّ 

جدليّــةً مثــل الأزمــات البيئيّــة والتهديــدات الأمنيّــة والراديكاليّــة بصــورةٍ أكثــر فعاليّــةً علــى المــدى البعيــد. 
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قضيّة 
الديمقراطيّة
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حوكمة المجتمع المدني في المتوسّط: 
دربٌ شاقةٌ غنيةٌ بالفرص

نبذة

يارا شوقي شاهين

يتطــرّق هــذا الفصــل إلــى الفــرص والتحديــات أمــام منظمــات المجتمــع المدنــي مــن ضفّتــي المتوسّــط الشــماليّة 
ــز علــى الســياق السياســي وعلــى مواطــن ضعــف منظمــات المجتمــع المدنــي وقوّتهــا مــع  ــة مــع التركي والجنوبيّ
إيــاء اهتمــامٍ شــديدٍ لإجابــات منظمــات المجتمــع المدنــي التــي شــاركت فــي عمليّــة المســح. يتطــرّق هــذا الفصــل 
إلــى الضغــوط الخارجيّــة الممارســة فــي ســبيل إســكات منظمــات المجتمــع المدنــي وإفقادهــا شــرعيّتها مــن خــال 
ســرديّات الــذمّ وقمــع البيئــة المدنيّــة وتقلّصهــا، ناهيــك عــن تحديّــات الحوكمــة الداخليّــة فــي مــا يخــصّ مقتضيــات 
المصداقيّــة والشــفافية والتمويــل والميــل إلــى اعتمــاد مقاربــات تنازليّــة. أمّــا تنميــة الشــبكات والاســتخدام الفاعــل 
ــا لمعالجــة التحديــات التــي تواجههــا منظمــات  ــل بابً لوســائل التواصــل الاجتماعــي والتدريــب علــى الحوكمــة فتمثّ
المجتمــع المدنــي والمتمثلــة بتداعــي حريّــة التعبيــر وغيــاب الأمــان وانعــدام الفــرص الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. أخيرًا، 
يُعالــج هــذا الفصــل الحاجــة إلــى التوفيــق بيــن المســاءلة وتمثيــل المكوّنــات ومســاهمة الجهــات المانحــة فــي تعزيــز 

هيكليّــات الحوكمــة الداخليّــة. 

باحثــة فــي العلــوم السياســيّة تعمــل علــى دراســات المجتمــع المدنــي، وحوكمــة المنظمــات غيــر الحكوميّــة والفضــاء 
المدنــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا. عملــت مــع العديــد مــن منظمــات المجتمــع الدولــي المدنيّــة 

فــي مياديــن حقــوق الإنســان وإرســاء الديمقراطيّــة والتنميــة المجتمعيّة. 

مقدمة 
ــد مــن السياســات والبحــوث علــى الرغــم مــن  ــة محــور العدي شــكّلت العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والديمقراطيّ
ــز البحــث بمعظمــه علــى الــدور الــذي يُمكــن أن يضطلــع بــه المجتمــع المدنــي فــي إرســاء  تباعــد الآفــاق بينهــا. ركّ
الديمقراطيّــة ســيّما فــي ظــلّ التطــوّرات السياســيّة فــي أوروبــا الشــرقيّة وأمريــكا اللاتينيّــة أواخــر الثمانينــات 
ومطلــع التســعينات. وفــي التســعينات علــى وجــه الخصــوص، حظــي المجتمــع المدنــي بحمــاسٍ شــديدٍ ســيّما مــع 
مفهــوم موجــة هنتغتــون الثالثــة )Pierre، 1992( التــي ركّــزت علــى دور المجتمــع المدنــي ليــس فقــط فــي إنتــاج 
الديمقراطيّــة وإنّمــا أيضًــا فــي تيســير عمليّــة تمتيــن الديمقراطيّــة )Patrick، 1996(. وفــي هــذا الســياق، اضطلــع 
المجتمــع المدنــي بــدور »المراقــب« فــي بعــض الأحيــان وشــريك الدولــة فــي تطبيــق السياســة فــي أحيــان أخــرى. 
وأٌنيطــت بالمجتمــع المدنــي مهمّــة نشــر قيــم الديمقراطيّــة مــن خــال التعليــم المدنــي فــي المــدارس أو غيرهــا مــن 

ــة والالتــزام المجتمعــي فــي أنــواع مختلفــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي.  ــات المجتمعيّ الجمعيّ

ــا علــى ضــوء التحديــات المتمثّلــة بقضايــا التمثيــل والعمليّــات  بــدأ الحمــاس تجــاه المجتمــع المدنــي يتلاشــى تدريجيًّ
 Howell et( الديمقراطيّــة والجــوار ســيّما بعــد اعتــداءات 11 أيلول/ســبتمبر عــام 2001 وانــدلاع الحــرب على الإرهــاب
al.، 2008(. وظــلّ الحمــاس يتضــاءل بــل شــهدت الســنوات العشــر المنصرمــة انكماشًــا فــي رقعــة الفضــاء المدنــي 
ــم  ــدول حــول العال ــد مــن ال ــي فــي العدي ــن وعمــل منظمــات المجتمــع المدن ــزام المواطني ــى الت ــا عل تُرجــم تضييقً
)Steimann, n.d.(. تعــرّض المجتمــع المدنــي لإدانــة كلّ مــن الحكومــات ومجتمعــات الأعمــال واتُهــم بانعــدام 
الشــفافية فــي العمــل أو المســاءلة تجــاه مكوّناتــه كمــا صوّبــت الســهام إلــى افتقــاره إلــى الشــرعيّة تجــاه ممثليــه 
ــا )Naidoo، 2014(. تنامــت هــذه الاتهامــات مــع كشــف وســائل الإعــام عــن فضائــح احتيــال  المنتخبيــن ديمقراطيًّ
ــة أو المنظمــات  ــة الدوليّ ٍمالــي أو ســوء أمانــة1 ارتكبهــا موظفّــون يعملــون لحســاب أبــرز المنظمــات غيــر الحكوميّ

غيــر الحكوميّــة2. 

بالنظــر إلــى الخطــر الــذي تمثّلــه هــذه الاتهامــات لجهــة شــرعيّة منظمــات المجتمــع المدنــي واعتــراف الأخيــرة ببعــض 
الأخطــاء المســلكيّة التــي ارتكبهــا موظفّوهــا أو ســوء الأمانــة فــي اســتخدام المــوارد، عمــدت المنظمــات إلــى 
اعتمــاد تدابيــر إداريّــة ومؤسســيّة أفضــل تتضمّــن التواصــل الشــفاف والسياســات الداخليّــة لمكافحــة التحــرّش 
ا علــى هــذه الاتهامــات، ركّــزت منظمــات المجتمــع  والتمييــز فــي مــكان العمــل وتحصيــن إجــراءات الإدارة الماليّــة. ردًّ
المدنــي جهودهــا علــى الحوكمــة الداخليّــة والمأسســة مــن أجــل إنقــاذ صورتهــا العامــة المتضــررة ولكــنّ تأثيــر هــذه 

نــات وتمثيلهــا لــم يحــظَ بالاهتمــام بصــورةٍ عامــةٍ.  التدابيــر علــى قضايــا مســاءلة المكوِّ

حوكمة المجتمع المدني في المتوسّط: محاولاتٌ مجتزأة في ظلّ بيئةٍ تمكينيّة 
محفوفة بالتحديات3

ــا  ــي واجهه ــات الت ــه مــن التحديّ ــال نصيب ــل ن ــط عــن القاعــدة، ب ــي فــي منطقــة المتوسّ ــم يخــرج المجتمــع المدن ل
ــط، اتُهمــت منظمــات  ــي العالمــي فــي خــال الســنوات العشــر المنصرمــة. فــي شــمال المتوسّ المجتمــع المدن
المجتمــع المدنــي التــي اضطلعــت بــدورٍ أساســي فــي عمليّــة البحــث والإنقــاذ خــارج الشــاطئ الليبــي بتيســير الهجــرة 
غيــر النظاميّــة. تنامــت هــذه التهــم وصــولًا إلــى إجــراء المحكمتيــن الإيطاليّــة والمالطيّــة تحقيقــات وقيــام مبــادرات 
سياســيّة عديــدة قيّــدت حركــة الســفن غيــر الحكوميّــة ووصولهــا إلــى الموانــئ الأوروبيّــة. ومــع أنّ جميــع المنظمــات 
ــة  ــة المقرون ــا، إلّا أنّ التحقيقــات الجزائيّ ــت ذمّته ــد بُرّئ ــى الســاعة ق ــا حتّ ــق معه ــي جــرى التحقي ــة الت ــر الحكوميّ غي
ــر  ــات البحــث والإنقــاذ غي ــذ العــام 2017 تســببت بتعطيــل عمليّ ــا من بالقيــود السياســيّة التــي فرضــت فــي إيطالي

1	 ومن أبرز الفضائح، فضيحة أوكسفام في هايتي والتي أثارت موجةً من الادعاءات المماثلة. 
https://theconversation.com/reporting-aidtoo-how-social-media-spaces-empowered-women-in-the-2018-charity-scandals-133090

2	 على سبيل المثال، عام 2018، سجّلت اتهامات بتحرشٍّ جنسي في بعضٍ من المنظمات غير الحكوميّة المحليةّ في مصر: 
/feature/society/looking-past-forced-smiles/15/03/https://www.madamasr.com/en/2018

3	 يقُصــد بمصطلــح »بيئــة تمكينيـّـة« الســياق الســياسي الــذي يولـّـده كلّ مــن الحكومــات والجهــات المانحــة وغيرهــا مــن الفعاليّــات مــا يؤثـّـر في قــدرة فعاليـّـات المجتمــع المــدني عــى 
/https://www.helvetas.org/en/switzerland/how-you-can-help/follow-us الموقــع:  مراجعــة  عملهــا.  أداء 
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الحكوميّــة4. مؤخــرًا، واجهــت منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي حقــل حقــوق الإنســان وإرســاء الديمقراطيّــة 
فــي بعــضٍ مــن دول أوروبــا الشــرقيّة اتهامــاتٍ بعــدم شــفافيّة مواردهــا الماليّــة أو العمالــة الأجنبيّــة5. 

فــي منطقــة جنــوب المتوسّــط علــى وجــه الخصــوص، هبّــت ريــاح التغييــر مــع الربيــع العربــي وظــلّ بعــض الــدول 
ــة فــي حيــن تعــرّض البعــض الآخــر إلــى المضايقــة والملاحقــة فــي المســاحة  ــار مؤسســات الدول يُعانــي مــن انهي
ــاتٍ  ــة فــي تونــس، علــى كونهــا قصّــة نجــاح، مــن التحدي ــة إلــى الديمقراطيّ ــة الانتقالي ــة ولــم تســلم العمليّ المدنيّ
)Ghali، 2018(. وفــي هــذا الســياق، اضطــرّت منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى مواجهــة ضغوطــات تقلّــص 
المســاحة المدنيّــة والعمــل فــي دولٍ تواجــه فيهــا مؤسســات الدولــة اضطرابــات )Romanet Perroux، 2015( أو 

 .)2018 ،ICNL( ــة ناشــئة ــة فــي ديمقراطيّ ــاء الثقــة داخــل مؤسســات الدول بن

نتيجــة هــذا الظــرف السياســي الصعــب، اصطدمــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي معــرض إقامة آليّــات الحوكمة 
ــة الداخليّــة بتحديــات جســام. علــى ســبيل المثــال، تعيّــن علــى  الداخليّــة وبنــاء التحالفــات والممارســات الديمقراطيّ
ــة الإفصــاح عــن  ــات اتخــاذ القــرارات والمــوارد الماليّ منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســبيل تعزيــز شــفافية عمليّ
مصــادر التمويــل الخارجيّــة. ولكــنّ بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي خشــي أن تــؤدّي المجاهــرة بمصــادر التمويــل 
 )2013 ،Kiain( »أو الموازنــات علــى المواقــع الالكترونيّــة إلــى إغاظــة الســلطات التــي قــد تتهمهــا »بالعمالــة
خصوصــاً فــي الــدول التــي تقيّــد حريّــة التجمّــع والحريّــة النقابيّــة. هــذا وأســاء تعطّــل آليّــات الشــفافية والإفصــاح إلــى 
صــورة منظمــات المجتمــع المدنــي ومصداقيّتهــا فأصبحــت لقمــةً ســائغةً فــي فــم الاتهامــات وحمــات التضليــل 

والتشــهير. 

ــم  ــي ل ــن ســيّما فــي المنظمــات الت ــا وســائر الموظفي ــن الإدارة العلي ــا بي ــرًا داخليًّ ــارت مواطــن الفشــل هــذه توت أث
ــة.  ــي متين ــوات تواصــلٍ داخل تُنشــئ قن

يُشــكّل الاعتمــاد علــى التمويــل الأجنبــي مصــدر تحــدٍّ إضافــي بالنســبة إلى منظمــات المجتمع المدني فــي المنطقة. 
أفــادت نســبة %75 تقريبًــا مــن شــبكات منظمــات المجتمــع المدنــي فــي البحــث المســحي بانّهــا تعتمــد علــى 
التمويــل مــن مصــادر مختلفــة بمــا فــي ذلــك وكالات المســاعدة والمؤسســات الخيريّــة وفــي بعض الحــالات القطاع 
 Brechenmacher،( الخــاص. يغــذّي هــذا الاعتمــاد مــن جهــةٍ حمــات التشــهير بحــقّ منظمــات المجتمــع المدنــي
2019( فــي حيــن يرتــب مــن جهــةٍ أخــرى تبعــات علــى المســاءلة. تعطــي منظمــات المجتمــع المدنــي وفــرق العمــل 
الأولويّــة للشــروط التــي تفرضهــا الجهــات المانحــة لجهــة إعــداد التقاريــر كشــرطٍ لمواصلــة التمويــل وتخصــص وقتًــا 

أقــل لإشــراك المواطنيــن وأفــراد المجتمــع المحلّــي فــي قولبــة السياســات والاســتراتيجيّات والنشــاطات6. 

ــا بالنســبة إلــى المجتمــع المدنــي فــي منطقــة المتوسّــط تبعــاتٍ مهمّــةً  تُحــدث البيئــة التمكينيّــة التــي تمثّــل تحديًّ
ــب الحوكمــة  ــع جوان ــات الحوكمــة جمي ــج كيان ــس الحوكمــة. تُعال ــة وهــي مجال ــرز عناصــر الحوكمــة الداخليّ ــى أب عل
وعلــى رأســها إقامــة جســرٍ بيــن المنظمــة والمجتمــع المحلّــي الأوســع )Ryan، 2005(. يبقــى هــذا التحــدي هــو الأبــرز 
والأكثــر إثــارةً للتحديــات لكونــه يســتوجب قيــام مجالــس تمثيليّــة فيهــا عضويّــة متنوّعــة. وفــي بعــض الحــالات، لا 
تكــون المجالــس متنوّعــة بمــا فيــه الكفايــة أو »تميــل لأن تكــون مؤلّفــة مــن محترفيــن مــن ذوي الدخــل المرتفــع إلــى 
المتوسّــط ومــن أصحــاب المناصــب الإداريّــة” )Guo، 2019(. ومــن التحديــات الأخــرى مــا يرتبــط بتوظيــف أشــخاصٍ 

4	  مــن أجــل الحصــول عــى توصيــفٍ كامــلٍ للاتهامــات المســاقة بحــقّ منظــات المجتمــع المــدني ومجموعــة التهــم القانونيـّـة مراجعــة المقالــة الصــادرة في شــهر أيلول/ســبتمبر 2020 
 From “angels” to “vice smugglers”: the criminalization of sea rescue NGOs in Italy, in European Journal on Criminal :بعنــوان .M. Villa و E. Cusumano مــن قبــل

1-09464-020-https://link.springer.com/article/10.1007/s10610 :الموقــع الالكــروني ،Policy and Research
.Activenship مراجعة المقالة الصادرة عام 2019 العدد 3 من 	5

75-S. Kapronczay, and A. Kertész, Responding to the “foreign agent” challenges in Hungary: A storytelling campaign, pp.74 :المرجع
http://civic- ،15-F. Pazderski, Understanding civil society structural challenges in the Visegrád region to build trust: the Polish case, pp. 10 :في حالــة بولونيــا مراجعــة

forum.eu/publication/view/activizenship-3
6	 جديــرٌ التنويــه بــأنّ الباحثــن المعنيــن بالإحصــاء يبُيّنــون أنّ منظــات المجتمــع المــدني ردًّا عــى الأســئلة بشــأن اســراتيجياّت الاســتقلاليةّ، تتحــدث عــن اتخــاذ قــرارات ديمقراطيـّـة مــا 
يعُطــي »انطباعًــا جيّــدًا للجهــات المانحــة« ولكــن ليــس لمجتمعــات هــذه المنظــات )Carlini & Heggi، 2020، ص. 16(. الإطــاع عــى مقابلــة مــع Veronika Móra بشــأن المجتمــع 

المــدني في دولــة المجــر. 
http:// .23-Back to the roots to resist backslidings in democracy and attacks to civil liberties: A wake up call from Hungary, in issue 3 of Activenship, 22 :المرجــع

civic-forum.eu/publication/view/activizenship-3

ملتزميــن متفرّغيــن ولديهــم المصلحــة والقــدرة علــى الاضطــاع بدورهــم ووظائفهــم7. فــي منطقــة المتوسّــط، لا 
تقــلّ هــذه التحديــات شــأنًا. ففــي دولٍ تضيــق فيهــا الفســحة المدنيّــة، يصعــب توظيــف أعضــاء مجلــس إدارة فــي 

ظــلّ المســؤوليّات القانونيّــة والتهديــدات الأمنيّــة القائمــة8.

دربٌ شاقةُ غنيّة بالفرص
إنّ منظمــات المجتمــع المدنــي، اعترافًــا منهــا بالفــرص وبتأثيرهــا فــي مشــروعيّة المجتمــع اتخــذت خطوات لتحســين 
ا واتخــاذ القــرارات داخــل المنظمة  آليّــات الحوكمــة الداخليّــة. وتضمّنــت الأخيــرة إدارةً ماليّــةً أفضــل وتخطيطًــا تشــاركيًّ

واســتراتيجيّات تواصــل خارجــي أكثــر متانــةً وتوظيــف عناصــر أكثــر التزامًــا فــي هيئــات الحوكمة9.  

ــة أو  ــةٍ لمعالجــة مســألة المســاءلة، اعتمــد »مســاءلةً أفقيّ إنّ العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي محاول
مــن النــدّ للنــدّ« )Naidoo، 2014، ص. 21( مــن خــال بنــاء ائتلافــات وتحالفــات بيــن العديــد مــن فعاليّــات المجتمــع 
ــي  ــة والأهــداف المشــتركة تســاهم بدورهــا ف ــي أنّ حمــات المدافع ــت منظمــات المجتمــع المدن ــي. أيقن المدن
مكافحــة ســرديّات نــزع الشــرعيّة عــن المجتمــع المدنــي ودوره. وهــذا مــا يتجلّــى فــي نتائــج الإحصــاء حيــث قامــت 
ا علــى الســؤال بشــأن توصيــف المنظمــة والــدور الــذي تنــوي الاضطــاع بــه فــي  نســبة %60 مــن المنظمــات ردًّ

المنطقــة، بوصــف نفســها مــن زاويــة قدرتهــا علــى التشــبيك والعمــل الجماعــي. 

الجدول 3: وصف المجيبين لطبيعة عمل منظماتهم

ــاء ثقــة المجتمعــات  ــد بن ــي العامــة وتُعي ــك أنّ الائتلافــات والشــبكات تعــزز صــورة المجتمــع المدن ــى ذل أضــف إل
المحليّــة فــي اختصــاص هــذا الأخيــر ومهمّتــه. ســجّل المجتمــع المدنــي مــن علــى ضفّتــي المتوسّــط قصــص نجــاحٍ 

ــة  7	 تفُيــد دراســة مــن إعــداد Centre for Philanthropy and Nonprofit Studies في اســراليا عــن مــدى صعوبــة توظيــف مــدراء إداريــن نظــراً إلى تنامــي توقعــات المجالــس القانونيّ
والاجتماعيّــة. تطرقّــت الدراســة إلى اتجاهــات مماثلــة في المملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة. 

 .A.Hough’s March 2006 working paper, The training ground for democracy? Social trends and nonprofit governance :المرجع
/https://eprints.qutedu.au/3545

8	 للإطلاع على تحديات توظيف أعضاء في مجالس الإدارة، مراجعة دراسة أجريت عام 2017. 
المرجع:

Y. Shahin, Unsolved dilemmas: Issues of internal governance in Egypt’s human rights NGOs. https://www.arab-reform.net/publication/unsolved-dilemmas-  
./issues-of-internal-governance-inegypts-human-rights-ngos

بصورةٍ عامةٍ، يُكن أن يشُكّل البحث في تحدّي توظيف مجالس المنظمات غير الحكوميّة المتوسطيةّ مادةً لإجراء بحثٍ مستقبلي. 
9	 للإطلاع على أمثلة بشأن الخطوات التي اتخذتها منظمات المجتمع المدني في ثلاث دولٍ من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مراجعة: 

 ,M. Tariq, Governance and the human rights movement in Morocco
 ,H. Chekair, The problematics of the human rights movements in Tunisia

 Y. Shahin, Unsolved dilemmas: Issues of internal governance in Egypt’s human rights NGOs, in the Arab Reform Initiative project: The Future of Human Rights Work
/https://www.arab-reform.net/project/the-future-of-human-rights-work-in-north-africa .2018-in North Africa”, 2017
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ــأنّ الشــبكات  ــة. برهــن البحــث المســحي ب ــاء الشــبكات والائتلافــات الإقليميّ ــرة للاهتمــام فــي مــا يتصــل ببن مثي
ــى المســتوى  ــدول حيــث تعمــل نســبة %49 مــن الشــبكات عل ــد مــن ال ــا واســعًا فــي العدي ــا جغرافيًّ تغطــي نطاقً
الأورومتوســطي ونســبة %18.4 علــى مســتوى جنــوب المتوسّــط )ضمنًــا دول المشــرق والمغــرب( ونســبة 7.1% 
تعمــل فــي منطقــة المشــرق حصــرًا. وفــي جنــوب المتوسّــط علــى وجــه التحديــد، شــكّلت الشــبكات والائتلافــات 
آليّــةً أساســيّةً لتحقيــق التضامــن والممانعــة بيــن مختلــف المنظمــات غيــر الحكوميّــة العاملــة على مواجهــة الظروف 
السياســيّة والبيئــة التمكينيّــة الصعبــة. وفــي الوقــت نفســه، فــي شــمال المتوسّــط، اعتمــدت منظمــات المجتمــع 
المدنــي مبــادرات عديــدة طوعيّــة وتنظيميّــة ذاتيّــة تســعى إلــى تحقيــق نتائــج أفضــل فــي عمــل منظمــات المجتمــع 

المدنــي وتعزيــز التعــاون والتنســيق والأهــمّ إقامــة المعاييــر المشــتركة10. 

الرسم البياني 5

شــكّلت وســائل التواصــل الاجتماعــي أحــد الفــرص الجديــدة التــي انتهزتهــا منظمــات المجتمــع المدنــي مــن أجــل 
التواصــل مــع جمهــورٍ جديــد ومواجهــة ســرديّات الــذمّ. اســتخدمت وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي مســتهلّ الأمــر 
علــى أنّهــا مســاحة مجانيّــة ومفتوحــة ســمحت للعديــد مــن المجموعــات الاجتماعيّــة بالتعبيــر عــن ذاتهــا والتواصــل 
وتحقيــق قاعــدة حركــة اجتماعيّــة أوســع نطاقًــا برهنــت عــن قــدرةٍ كبيــرةٍ لتحقيــق الالتــزام المدنــي الجماعــي ســيّما مــع 
الثــورات التــي عمّــت الــدول العربيّــة والعالــم. ولكــنّ وســائل التواصــل الاجتماعــي اســتحالت منصّــةً للتضليــل والــذمّ 
بحــقّ منظمــات المجتمــع المدنــي. ومؤخــرًا، بــدأت منظمــات المجتمــع المدنــي حــول المتوسّــط بتشــكيل حمــاتٍ 
 ،Setniewska( ممنهجــة علــى المــدى البعيــد مــن أجــل تعزيــز دور المجتمــع المدنــي وتلميــع صورتــه داخــل المجتمــع

 .)2019

أخيــرًا، أفــادت نتائــج المســح البحثــي، بــأنّ نســبة أكثــر مــن %20 مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تنظــر إلــى حــالات 
انعــدام المســاواة علــى الصعيديــن الاقتصــادي والاجتماعــي علــى أنّهــا موضــوع محــوري لحمــات المدافعــة. وهــي 
ــل اســتحداث فــرص العمــل و«الضمــان الاجتماعــي« الشــامل فــي  ــة مث ــالًا عــن النشــاطات ذات الصل تعطــي مث
ــةٍ بحيــاة  ــة ذات صل ــة والاجتماعيّ ــر المواضيــع الاقتصاديّ ــا. وتعتب ــة لجائحــة فيــروس كورون ــة العالميّ الأزمــة الصحيّ
المواطنيــن اليوميّــة وهــي مــن المواضيــع المفاهيميّــة التــي تُشــرك المجتمعــات المحليّــة وتُســاعد منظمــات 

المجتمــع المدنــي علــى كســب الثقــة وتعزيــز دورهــا. 

10	 يتضمّن التقرير الصادر عن المركز الأوروبي European Center for Not-for-Profit Law العديد من الأمثلة بشأن التنظيم الذاتي في العديد من الدول الأوروبيّة. المرجع: 
-Current Trends in Self-Regulation of Civil Society Organizations in Europe, 2015. https://ecnl.org/sites/default/files/files/Current

Trends-in-Self-Regulation-of-Civil-Society-Organizations-in-Europe.pdf

خلاصات وتوصيات
بحــث العــرض أعــاه فــي البيئــة التمكينيّــة المحفوفــة بالتحديــات والتــي تواجههــا منظمــات المجتمــع المدنــي مــن 
علــى ضفّتــي المتوسّــط وســلّطت الضــوء علــى الفــرص المحتملــة التــي يتــمّ البنــاء عليهــا مــن أجــل إضفــاء شــرعيّةٍ 
علــى دور المنظمــات وعلــى وجودهــا حيــن تتعــرّض للاعتــداء. وكمــا اتضــح مــن المســح البحثــي، اعتمــد العديــد مــن 
ا علــى الاعتــداءات والاتهامــات وتقلّــص المســاحة المدنيّــة.  المنظمــات سياســات حوكمــة أكثــر صرامــةً وابتــكارًا، ردًّ
برهنــت نتائــج الإحصــاء أنّ نســبة %60 مــن المنظمــات تعمــل علــى تعزيــز الفضــاء الديمقراطــي وحقــوق المواطنيــن 
خصوصًــا بالنســبة إلــى الشــباب والنســاء وســلّطت الضــوء علــى موضــوع التعبئــة الاجتماعيّــة تحقيقًــا للديمقراطيّــة 

باعتبــاره مجــالًا للممارســات الحميــدة الخاصّــة بمنظمــات المجتمــع المدنــي. 

ــة  ــة المعتمــدة والحوكمــة مــن جهــة ومهمّ ــة الداخليّ ــر الديمقراطي ــن تدابي ــه بي ــك لا ينفــي وجــود قطيعي ولكــنّ ذل
توطيــد العمــل الديمقراطــي مــن جهــةٍ أخــرى والمتمثلــة بمســاءلة المكوّنــات وتمثيلهــا. فمــن جهــةٍ، خدمــت تدابيــر 
الديمقراطيّــة الداخليّــة الغــرض مــن آليّــات اتخــاذ القــرارات الداخليّــة وتعزيــز الهيكليّــة المؤسســيّة و”إعطــاء انطبــاعٍ 
أفضــل للجهــات المانحــة” )Carlini&Heggi، 2020، ص. 16( بحســب الإجابــات الــواردة فــي البحــث المســحي. 
ومــن جهــةٍ أخــرى تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــع العديــد مــن المجموعــات المهمشّــة والمســتضعفة فــي 
المجتمــع المحلّــي فــي ســبيل تطبيــق نشــاطات الوصــول إلــى المؤسســات العامــة أو المدافعــة أو قولبــة السياســة. 
ولكــنّ هــذه المجتمعــات التــي تعكــس المســتويات المتعــددة لمكوّنــات منظمــات المجتمــع المدنــي وأنواعهــا 
ــي. فــا تســتطيع منظمــات  ــة لمنظمــات المجتمــع المدن ــات الحوكمــة الداخليّ ــة آليّ ــة قولب –لا تُشــارك فــي عمليّ
المجتمــع المدنــي مســاءلة المكوّنــات وتحقيــق عمــقٍ ومتانــةٍ أكبــر ســوى مــن خــال مجالــس حوكمــة أكثــر التزامًــا 

وتمثيــاً. ولكــنّ هــذا الالتــزام المجتمــعي العميــق كان بمثابــة عمليّــة طويلــة ومعقّــدة: 

QQ ــة ــة الحاليّ ــراف بمواطــن القصــور فــي الممارســات الداخليّ ــي الاعت تســتوجب مــن منظمــات المجتمــع المدن
والاعتــراف علنًــا بــأي خطــأ مســلكي بشــفافية مطلقــة وإحاطــة المجتمعــات المدنيّــة علمًــا بنتائــج التحقيقــات 

والقــرارات الداخليّــة حتّــى فــي أكثــر الأجــواء عدائيّــةً؛

QQ تطالــب باســتراتيجيّات تواصــل بعيــدة الأمــد تســتهدف الجماهيــر والفعاليّــات العديــدة مثــل منظمــات الأنــداد
والهيئــات الحكوميّــة ووســائل الإعــام الأساســيّة والجهــات المانحــة والأهــمّ المكوّنــات؛

QQ وفــي حيــن تضطلــع وســائل التواصــل الاجتماعــي بــدورٍ مهــمٍ لتحقيــق التواصــل والترابــط، تواصــل منظمــات
المجتمــع المدنــي اعتمــاد مقاربــات تقليديّــة لإشــراك المجتمعــات بواســطة الحــوار التواصلــي والتقييــم 
التشــاركي فــي قضايــا ذات صلــةٍ بحيــاة المواطنيــن المباشــرة. تعتبــر هــذه المقاربــة أساســيّة لبنــاء ثقــة 
ــة؛ ــة خصوصًــا فــي المواقــع التــي تفتقــر إلــى الوصــول إلــى الانترنــت وإلــى أدواتــه الالكترونيّ المجتمعــات المحليّ

QQ ــاء ــة ببن ــة المتمثل ــة الصعب ــف الوقــت والجهــد فــي المهمّ ــس الحوكمــة توظي ــراد مجال ــى أف ــرًا، يجــب عل أخي
ــة؛ ــة ديناميكيّ ــاء مســاحة مدنيّ ــة بن ــة عــن قضيّ الجســور مــع المجتمــع والمدافع

باســتطاعة الجهــات المانحــة المســاهمة فــي جهــود منظمــات المجتمــع المدنــي تعزيــز هيكليّــات الحوكمــة الداخليّــة 
مــن خــال: 

QQ تمويــل نشــاطات الحوكمــة مثــل ورش العمــل والخلــوات الإســتراتيجيّة، وعمــل المستشــارين علــى وضــع
سياســات تُعنــى بمناهضــة التحــرّش والإدارة الماليّــة واســتراتيجيّات التواصــل؛

QQ ــرات لمنظمــات المجتمــع ــاء القــدرات والخب ــر جهــود بن ــة فــي مناطــق مختلفــة بحيــث توفّ ــاء مراكــز مرجعيّ بن
المدنــي فــي مختلــف نواحــي الحوكمــة والإدارة والالتــزام المجتمعــي؛

QQإجراء البحوث لمواجهة حملات التضليل الممنهجة بحقّ المجتمع المدني؛

QQ أخيــرًا يجــب علــى الجهــات المانحــة إقامــة قنــوات تواصــلٍ مفتوحــة مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ســبيل
ــا الشــفافية ودعــم  ــق فــي قضاي ــى التحقي ــق الإصغــاء والتشــجيع عل معالجــة المشــاكل المســلكيّة عــن طري

ضحايــا أي خطــأ مســلكي عوضًــا عــن معاقبــة منظمــة أو قطــاعٍ بأســره مــن خــال ســحب التمويــل. 
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حملة العقد الاجتماعي
الممارسة الجيّدة 1

مركز دراسات المجتمع المدني CIVITAS – فلسطين 

المدنــي كنايــة عــن مبــادرة  المجتمــع  مركــز دراســات 
ــق الاســتدامة وهــو  ــي المســتقل لتحقي التطــوّع المدن
منظمــة مســتقلّة مقرّهــا غــزّة تضــمّ ديمقراطيين وقادة 
مجتمعييــن شــباب وصحفييــن وناشــطين ومدافعيــن 
عــن قضايــا حقــوق الإنســان والمجتمــع المدنــي. يؤمــن 
مركــز دراســات المجتمــع المدنــي بأنّ الإصــاح والتنمية 
حجــر أســاس لتحقيــق التغييــر وبنــاء مجتمــعٍ أفضــل مــن 
حقــوق  واحتــرام  والتمكيــن  والتدريــب  التعليــم  خــال 
الحكوميّــة.  الرقابــة  السياســي و/أو  الإنســان والحــوار 
يعتــرف مركــز دراســات المجتمــع المدنــي بــأنّ الحوكمــة 
الديمقراطيّــة هــي عمليّــة ديناميّــة فــي طــور التقّــدم 
وقــد اســتحدثت علــى يــد الأشــخاص الذيــن تخدمهــم 
وتعمــل فــي ســبيل خدمتهــم. فــي رصيــد مركــز دراســات 
المجتمــع المدنــي تســعة عشــر عامًــا مــن الخبــرة فــي 
الديمقراطيّــة والحكــم الرشــيد ضمنًــا قضايــا حقــوق 
الديمقراطيّــة  برامــج:  أربعــة  المركــز  طــوّر  الإنســان. 
والدراســات  المدنــي؛  المجتمــع  وتعزيــز  والحوكمــة؛ 

والبحــوث وبنــاء القــدرات؛ والتماســك الاجتماعــي. 

أنشــئ مركــز دراســات المجتمــع المدنــي فــي ســبيل تحقيــق أهــداف تجمّــع »CROLD«11 وهــو تجمّــع لحكــم القانــون 
والديمقراطيّــة وذلــك مــن خــال نــداءٍ مفتــوحٍ بيــن الشــركاء علــى المــدى البعيــد. تجمّــع أربعــة عشــر عضــو مؤســسٍ 
لقيــادة CROLD فــي شــهر شــباط/فبراير 2015 وذلــك علــى ضــوء جهــود »فريــق رصــد المصالحــة« الــذي تأســس 
ــز ثقافــة الحــوار بيــن الفلســطينيين وهــي مقاربــة ترمــي إلــى  نتيجــة حملــة امتــدت علــى ثــاث ســنوات حــول تعزي
تحقيــق المصالحــة ونشــر ثقافــة الحــوار. توصّــل كلّ مــن مركــز دراســات المجتمــع المدنــي وCROLD إلــى خلاصــةٍ 
مفادهــا أنّ الفلســطينيين يحتاجــون إلــى عقــدٍ اجتماعــي12 يمــأ الثغــرات ويســتجيب للوقائــع الجديــدة علــى الأرض 
وللســياق الإجمالــي الــذي يواجهــه الفلســطينيّون فــي الداخــل كمــا فــي الشــتات – مــع مراعــاة الأيديولوجيّــات 
والثقافــات المختلفــة داخــل المجتمــع الفلســطيني. أمّــا المســتندات الرســميّة التــي يســتلهم منهــا الفلســطينيون 
لخــوض الحــوار فهــي الميثــاق الوطنــي الفلســطيني )1964( وميثــاق حمــاس )1987( ومؤخــرًا القانــون الأساســي 
الفلســطيني الذي أقرّه المجلس التشــريعي الفلســطيني عام 1997 والموافق عليه عام 2003 تمهيدًا للانتخابات 
ــا عــام 2015 فــي القاهــرة(.  العامــة التــي عُقــدت فــي شــهر كانــون الثاني/ينايــر 2006. )والــذي جــرى تعديلــه لاحقً
وعلــى ضــوء هــذه الظــروف والحقائــق المتغيّــرة، وبالنظــر إلــى التعدديّــة فــي الأيديولوجيّــات والاســتراتيجيّات 
والمقاربــات، بــات مــن الملــحّ إيجــاد أرضيّــة مشــتركة توحّــد الفلســطينيين وتتــم المحافظــة عليهــا ويتــم إعدادهــا مــن 

جانــب غالبيّــة الفلســطينيين التماسًــا للتوافــق فــي مرحلــةٍ لاحقــةٍ.

11	 يتألفّ تجمّع حكم القانون والديمقراطيةّ من 85 منظمة مجتمع مدني في فلسطين من بينها منظمات غير حكوميةّ ومنصّات منظمات مجتمع مدني وحركات عماليةّ. 
12	  جــرى تطويــر مفهــوم العقــد الاجتماعــي عــى ضــوء نشــاطاتٍ ميدانيّــة امتــدّت عــى الســنوات الثــاث المنصرمــة في إطــار برنامــج طويــل الأمــد )مــن العــام 2007 حتّــى هــذا اليــوم( 
ــن  ــا تمك ــدة ضمنً ــات عدي ــدني« مكوّن ــع الم ــز المجتم ــج »تعزي ــن برنام ــويدي. يتضمّ ــي الس ــي الاجتماع ــزب الديمقراط ــع الح ــة م ــز Olof Palme بالشراك ــال مرك ــن خ ــه SIDA م موّلت

ــة.  ــاركة في الحوكم ــاه المش ــدني باتج ــع الم المجتم

ــة  وعليــه، عقــد الشــريكان مركــز دراســات المجتمــع المدنــي وCROLD ســتّ ورش عمــل شــاملة فــي غــزّة/ الضفّ
الغربيّــة بيــن شــهري أيلول/ســبتمبر وكانــون الأوّل/ديســمبر 2018 بحضــور فعاليّــات مــن المجتمــع المدنــي والأحزاب 
السياســيّة والنقابــات العماليّــة وأعضــاء المجلــس التشــريعي الوطنــي الفلســطيني ومنظمــات نســائيّة ومســؤولين 
مــن الحكومــات وحــركات اجتماعيّــة شــبابيّة مــن أجــل التباحــث فــي قضايــا المصالحة والتماســك. أفضــت المحادثات 
ــدأ  ــذي ب ــق الوحــدة لا ســيّما مفهــوم العقــد الاجتماعــي ال ــن التماســها لتحقي ــي يتعيّ ــرز الحاجــات الت ــد أب ــى تحدي إل
ــمّ  العمــل بــه وجــرى تطويــره وتمّــت صياغتــه علــى يــد لجنــة العقــد الاجتماعــي المؤلّفــة مــن 20 عضــوًا والذيــن ت
ا فــي خــال مؤتمــر نهائــي عُقــد بتاريــخ  اختيارهــم مــن بيــن مشــاركين فــي هــذه الــورش. تــمّ الإعــان عــن اللجنــة رســميًّ

28 كانــون الأوّل/ديســمبر 2019 فــي غــزّة. 

ومــذ ذاك، تابــع مركــز دراســات المجتمــع المدنــي وCROLD بــذل الجهــود حــول الخطــوط الثلاثــة الراميــة إلــى 
الترويــج للعقــد الاجتماعــي مــن خــال عقــد ورش عمــل حــول الأوراق السياســيّة لتقييــم الحاجــة إلــى عقــدٍ اجتماعــي13 

بالإضافــة إلــى إقامــة حملــةٍ علــى مســتوى القاعــدة الشــعبيّة لإقامــة زخــمٍ تصاعــدي وداعــمٍ للعقــد الاجتماعــي

13	  تولّ إعداد السياسة غسّان أبو حلب وهو باحثٌ مخضرم في جامعة بيرزيت. 
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https://www.facebook.com/Civitas.Dialouge/
https://www.facebook.com/Civitas.Dialouge/
https://www.facebook.com/CIVITASInstitutePalestine/videos/240324046846843/
https://www.facebook.com/CIVITASInstitutePalestine/videos/240324046846843/
https://www.facebook.com/CIVITASInstitutePalestine/photos/a.407213549349414/3364407046963368/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CIVITASInstitutePalestine/photos/a.407213549349414/3364407046963368/?type=3&theater


نحو مستقبلٍ واعدٍ
ممارسة جيّدة 2

إضاءات - مصر

بــدأ العمــل بمجلّــة إضــاءات الالكترونيّــة عــام 2016 وأصبحــت الأخيــرة منصّــة الكترونيّــة بنيــت علــى ممارســة 
ــة التعبيــر وإثــارة مواضيــع حسّاســة علــى ضــوء تهــاوي الحــوار الاجتماعــي والاعتــداءات المتواصلــة علــى عمــل  حريّ

الناشــطين وأنصــار حقــوق الإنســان والمدافعيــن عنهــا. 

تعهّــدت المنصّــة بالعمــل لنصــرة العمليّــة الانتقاليّــة الديمقراطيّــة باعتبارهــا قضيّــة أساســيّة تتداخــل فيهــا قضايــا 
وأزمــات المنطقــة العربيّــة. تطرّقــت المنصّــة إلــى قضايــا الحقــوق السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة مثــل 
المواطنــة وحقــوق الإنســان ناهيــك عــن العقبــات المطروحــة لنيــل هــذه الحقــوق فــي ظــلّ الطائفيّــة وانعــدام 
المســاواة وقصــور العدالــة الاجتماعيّــة. أضــف إلــى ذلــك أنّهــا ســلّطت الضــوء علــى الحاجــة إلــى الإصــاح الدينــي 
إلــى جانــب النضــال ضــدّ التمييــز الطبقــي والتعويــض علــى أســاس الجنــس والفصــل الإثنــي. هــذا وأبــدت المنصّــة 
ــر الوطنــي والإنســاني الــذي تســببه والذيــن يســتحيل فــي  ــة الفلســطينيّة وفــي حــالات التوت ــا فــي القضيّ اهتمامً
ظلّــه تحقيــق الديمقراطيّــة والاســتقرار فــي المنطقــة. اســتقطبت إضــاءات باحثيــن ومفكريــن مــن شــتّى الخلفيّــات 
والذيــن وجــدوا لهــم فــي المنصّــة مــاذًا آمنًــا لتبــادل الأفــكار والتــداول فــي المواضيــع الجدليّــة باعتمــاد لغــةٍ تعــزز 
ــز. نتيجــة الجهــد المبــذول فــي ســبيل  ــة والتميي ــة وحقــوق الإنســان والمســاواة ورفــض العنصريّ قيــم الديمقراطيّ
تحديــد رؤيــا إضــاءات ومهمّتهــا وموضوعهــا وشــكلها ومضمونهــا، تلاقحــت الأفــكار وأُقيمــت مقاربــة تعاونيّــة وغيــر 
محوريّــة حيــال الصحافــة والتغلّــب علــى الفــوارق الطبقيّــة بيــن المســاهمين ناهيــك عــن اســتحداث نســيجٍ متناســقٍ 
ــي 50 عضــوًا  ــدأت بحوال ــي ب ــه، توسّــعت أســرة إضــاءات والت يضــمّ المشــاغل والأهــداف والخطــط نفســها. وعلي

لتصــل إلــى 70 عضــوًا.

أفــرزت إضــاءات علــى امتــداد أربــع ســنوات قرابــة 10 آلاف مقالــة صحفيّــة تــمّ إعدادهــا وجــرت كتابتهــا علــى يــد أكثــر 
ــل معمّقــة وشــكّلت  ــي ومصــري. اتســمت هــذه المراجــع بكونهــا معلومــات موثقــة وتحالي ــبٍ عرب مــن 1000 كات
ــة. نجحــت إضــاءات فــي اجتــذاب القــرّاء مــن شــتّى أنحــاء  ــات يُمكــن اســتخدامها فــي المشــاريع التنمويّ قاعــدة بيان
العالــم العربــي مــع تســجيل الموقــع مليــون زيــارة فــي الشــهر كان نصفهــا مــن خــارج مصــر. وفــازت المنصّــة بجائــزة 

مصطفــى الحســيني لعــام 2018 عــن أفضــل مقالــة صحفيّــة لكاتــبٍ عربــيٍّ شــاب. 

ــا علــى قــدرة إضــاءات فــي التغلّــب علــى العديــد مــن  أفــرز هــذا العمــل الجماعــي المبــدع والواعــي تأثيــرًا محوريًّ
التحديــات التــي واجهتهــا فــي خــال تطوّرهــا. برهــن الســياق العربــي علــى أنّــه أكثــر ديناميّــةً ممــا كان متوقّعًــا منه بعد 
خمــود الثــورات الشــعبيّة العربيّــة عــام 2011 حيــث شــكّلت هــذه الديناميّــات والتحــوّلات العميقــة بطابعهــا الثــوري 
حافــزًا لإضــاءات وفريــق العمــل لإنجــاز مهمّتــه الصحفيّــة. واتضــح انّ الاهتمــام فــي قضيّــة الانتقــال الديمقراطــي 

وملفاتــه المختلفــة ليســت نتيجــة حــادثٍ عرضــي انقضــى بخمــود الثــورة. 

أخيــرًا، يبقــى الدعــم المالــي المســتقرّ أحــد أبــرز الشــروط للمحافظــة علــى اســتدامة المشــروع فــي الصحافــة الرقميّــة 
ا لكــون  والتنميــة الاجتماعيّــة. هــذا ويُشــكّل توفيــر مســاحة لمشــاركة المــرأة فــي عمــل الفريــق عنصــرًا أساســيًّ

ــة الفريــق المتناميــة.  وجودهــا يُســهم فــي تنــوّع وتعــدد وجهــات النظــر والمصالــح ناهيــك عــن فعاليّ
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المدافعة 
الإقليميّة

العمــل الإقليمــي فــي المتوسّــط: ميــزان ممارســات 
المدافعــة خــارج الحــدود 

سيداو: دعوة إلى المساواة من دون تحفّظ

بنــاء مجتمعــات مقاومــة وســام بواســطة الحــوار 
الاجتماعــي فــي المتوسّــط

باص الحريّة من تنظيم عائلات من أجل الحريّة 

 UNIMED عريضــة اتحــاد الجامعــات المتوســطية
مــن أجــل جيــل Erasmus متوســطي
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انقطــاع  بــا  نضالنــا  نواصــل  ســوف  	
فــي وجــه التدابيــر القمعيّــة والمجحفــة التــي 
تتخذونهــا ضدّنــا والتــي تثيــر غضــب المواطنيــن 

اللــه وغضــب 

هدى الشعراوي، ناشطة نسويّة، 1947-1879 



العمل الإقليمي في المتوسّط:
ميزان ممارسات المدافعة خارج الحدود 

نبذة

نجلاء سماقية

عــرّف البنــك الدولــي منظمــات المجتمــع المدنــي علــى أنّهــا تتضمّــن »طيفًــا مــن المنظمــات غيــر الحكوميّــة والتــي 
لا تبغــي الربــح والتــي لديهــا حضــور فــي الحيــاة العامــة وتعبّــر عــن اهتمامــات وقيــم أعضائهــا وســواهم مــع مراعــاة 

اعتبــارات اثنيّــة وثقافيّــة وسياســيّة وعلميّــة ودينيّــة أو إنســانيّة« )البنــك الدولــي، غيــر محــدد(.

 يُعالــج هــذا الفصــل احتمــال إقامــة نشــاطات مدافعــة وتشــبيك بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي التــي لديهــا هويّــة 
ــا منظمــات المجتمــع  ــات التــي تصطــدم بهــا حاليًّ متوســطيّة علــى المســتوى الإقليمــي. وهــو يبحــث فــي التحدي
ــة  ــات السياســيّة الحاليّ ــى مســتوى المنطقــة. يبحــث هــذا الفصــل فــي التحدي ــه عل ــة في ــي والجهــات الفاعل المدن
التــي يواجههــا الفاعلــون ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي جنــوب المتوسّــط ويســتعرض الفــرص القائمــة للقيــام 
ــمّ الحصــول  ــة وبيــن الضفّتيــن. هــذا الفصــل هــو ثمــرة معلومــات ت ــة الجنوبيّ ــر الحــدود علــى الضفّ بنشــاطات عب
عليهــا بواســطة بحــثٍ مكتبــي وانطلاقًــا مــن تجربــة الكاتــب الخاصــة ناهيــك عــن مقابــات شــبه منظمــة مــع ممثلــي 

منظمــات المجتمــع المدنــي التــي شــاركت فــي عمليــة المســح التــي نظّمهــا حــوار المتوسّــط. 

نجــاء ســماقية حائــزة ماجســتير فــي القانــون الإنســاني الدولــي. فــي رصيدهــا ســنوات مــن العمــل فــي حقــل 
الصحافــة وحقــوق الإنســان. عملــت كباحثــة مــع منظمــة العفــو الدوليّــة وهيومــن رايتــس واتــش. ولديهــا خبــرة أكثــر 
مــن عشــر ســنوات مــع برامــج مموّلــة مــن الاتحــاد الأوروبــي وجهــات مانحــة دوليّــة ســيّما لجهــة القيــام بالبحــوث فــي 

مجــال حقــوق الإنســان ورصــد منظمــات المجتمــع المدنــي حــول جملــة مواضيــع.

التشبيك الإقليمي وتحديات
شبكات إقليميّة وتنسيق عرضي

قليلــة هــي الشــبكات المؤلّفــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي جنــوب المتوســط ومــا خــا بعــض المنظمــات 
دائمــة العضويــة فــي الشــبكات يقتصــرُ العمــلُ علــى جهــود تنســيق عرضيّــة. يقــوم التشــبيك المحلّــي المتخصــص 
والتجمعــات متراخيــة الأطــراف بالتركيــز علــى القضايــا البيئيّــة وحقــوق العمّــال وحقــوق المهاجريــن وشــفافية 
الموازنــة مــن بــاب التعــداد لا الحصــر. وتضمّنــت النشــاطات القائمــة فــي مــا بينهــا مــا يلــي: بنــاء القــدرات، التوعيــة 
ــات معاهــدات الأمــم  ــي وهيئ ــاد الأوروب ــات الاتح ــع آليّ ــاً م ــي مث ــى المســتويين الإقليمــي والدول ــة عل والمدافع
المتحــدة. وفــي معظــم الحــالات، عندمــا يتحقــق الهــدف أو ينعــدم الســبيل إلــى العمــل، ينتهــي التعــاون علــى 

مســتوى الشــبكة. 

علــى ســبيل المثــال، عــام 2016، عملــت منظمــات المجتمــع المدنــي1 النســويّة علــى قضايــا الإصــاح القانونــي 
ومعالجــة المعاييــر الثقافيّــة والتــي يُبنــى البعــض منهــا علــى القانــون الإســامي وتعتبــر مــن المواضيــع الممنوعــة 
مــن المصــرف مثــل قانــون الإرث. دفعــت هــذه الكيانــات باتجــاه الإصــاح فــي المغرب وتونــس والجزائر بــدءًا بنقاشٍ 
فــي وســائل الإعــام وبيــن الفاعليــن الأكاديمييــن والدينييــن ممــا كســر جــدار المنــع2. وبفعــل الاعتبــارات السياســيّة 
المختلفــة، عمــل الائتــاف علــى التركيــز بالدرجــة الأولــى علــى البحــث عــن القضايــا بهــدف إقامــة اســتراتيجيّة أكثــر 

فاعليّــة؛ لــم تتمثّــل بتفكيــك الائتــاف بــل باعتمــاد مقاربــة أبطــأ ومختلفــة. 

تحديات التشبيك الإقليمي

ــث اصطدمــت محــاولات تشــكيل مجموعــة  ــة فــي بعــض الحــالات التعــاون، حي ــا الحوكمــة الداخليّ أعاقــت قضاي
مشــتركة عبــر المنصّــات أو الشــبكات بعقبــات تمثّلــت بتنافــس المنظمــات بشــأن المنظمــة التــي تضطلــع بالــدور 
القيــادي أو تتولّــى إدارة الهبــة. غالبًــا مــا تســبب ذلــك بتفكيــك الشــبكة، وبمشــاركة غيــر متســاوية مــن قبــل 
المنظمــات الأصغــر حجمًــا وبإعاقــة تكونّهــا منــذ البدايــة. وفــي الوقــت نفســه، نتيجــة العقبــات الخارجيّــة مثــل 
القيــود المفروضــة علــى تأشــيرات الدخــول والتــي تفرضهــا فــي بعــض الأحيــان الــدول الأوروبيّــة وغيرهــا مــن دول 
المنطقــة، بــات مــن الصعوبــة بمــكان بالنســبة إلــى ممثلــي منظمــات المجتمــع المدنــي التشــبيك بصــورة فاعلــة 

ــي.  ــي والدول ــى المســتويين الأوروب وعــرض حملاتهــم عل

وبحســب ملاحظــات الكاتبــة، وُضعــت هــذه الصعوبــات جانبًــا وبدرجــاتٍ متفاوتــة فــي الســنوات التــي تلــت الربيــع 
العربــي عــام 2011 مــع توفّــر فــرصٍ جديــدة للتحالفــات والنشــاطات على صعيــد المجتمع المدني. تكوّنت الشــراكات 
داخــل منطقتــي المغــرب والمشــرق مــع وجــود روابــط عرضيّــة بيــن الاثنين فــي ظلّ التعامــل مع التحديات المشــتركة 
ــا  ــن الجنســين وقضاي ــل الحــقّ فــي الأرض والمســاواة بي ــا مث ــا بكامله لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي
المهاجريــن والحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. علــى ســبيل المثــال، عــام 2014، ضــمّ المركــز المصــري للحقــوق 
ــام للشــغل والعمــال والمرصــد التونســي للاقتصــاد  ــاد التونســي الع ــة جهــوده مــع الاتح ــة والاجتماعي الاقتصاديّ

والمنتــدى التونســي للحقــوق الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة فــي ســبيل إقامــة حملــة حــول إنصــاف الضرائــب3. 

هــذا وتأسســت ائتلافــات حــول قضايــا المهاجريــن لتكــون بمثابــة خزانــات فكــر ونقابــات وجمعيّــات مســتقلّة فــي 
منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا والتــي تعاونــت مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي أوروبــا بهــدف رصــد 
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وضــع العمّــال المهاجريــن بهــدف تعزيــز سياســات الهجــرة والاندمــاج المتماســكة والمبنيّــة علــى الحقــوق4. بالإضافة 
إلــى ذلــك، عُقــد منتديــان اجتماعيّــان عالميّــان عامَــي 2013 و2015 فــي تونــس وضمّــا منظمــات دوليّــة وأوروبيّــة 

ونقابــات مــع منظمــات المجتمــع المدنــي مــن جنــوب المتوسّــط. 

ــي  ــي والفنّ ــم المال ــر الدع ــي توفّ ــة الت ــي الأوروبيّ ــف هــذه الشــراكات مــن منظمــات المجتمــع المدن ــا تتألّ ــا م غالبً
لنظرائهــا فــي الجنــوب. وفــي خــال مشــروعٍ ممــوّل مــن الاتحــاد الأوروبــي لعامــي 2015 و2019 حــول العمــل 
SO�  اللائ�ـق والحريّ�ـة النقابيّ�ـة والعدال�ـة الاجتماعيّ�ـة ف�ـي منطق�ـة الش�ـرق الأوس�ـط وش�ـمال إفريقي�ـا، دعم�ـت ش�ـبكة 
LIDAR الأوروبيّــة تحالفــات منظمــات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي مجــال المدافعــة وعــززت الشــبكات القائمــة 

ــات المســتقلّة5.  والنقاب

ومــذ ذاك، أدّت القيــود المفروضــة علــى منظمــات غيــر حكوميّــة ونقابــات عماليّــة مســتقلّة فــي دولٍ مثــل مصــر 
والجزائــر وبدرجــاتٍ متفاوتــة إلــى تضييــق الخنــاق علــى نشــاطات المدافعــة الوطنيّــة أو الإقليميّــة. وفــي هــذه البيئــة 
التــي تتقلّــص فيهــا مســاحة العمــل فــي المجتمــع المدنــي، شــكّلت شــبكة المنظمــات العربيّــة غيــر الحكوميّــة 
للتنميــة ANND ولا تــزال أحــد أكثــر الشــبكات تماســكًا ونظاميّــة وهــي تغطــي 12 دولــة عربيّــة و23 منظمــة 
غيــر حكوميّــة علــى الأقــلّ وتركّــز علــى تعزيــز الإصــاح السياســي الاقتصــادي والاجتماعــي6. بطبيعــة الحــال، يوفّــر 
ــدى  ــارب ل ــادل التج ــام تب ــال أم ــة ويُفســح المج ــع المنظمــات الفرديّ ــم موق ــى شــبكة حســناتٍ ويُدعّ ــام إل الانضم
ــام حــوارٍ تشــاركي فعلــي والغيــاب شــبه  ــة. ولكــنّ غيــاب الإرادة السياســيّة لقي ــة والدوليّ إقامــة الحمــات الإقليميّ
الكامــل للأحــزاب التقدميّــة والنقابــات التمثيليّــة والتــي تتمتــع بالقــدرة علــى العمــل، قــد أضــاف علــى التحديــات التــي 

تواجههــا المنطقــة فــي مجــال المدافعــة. 

فرص المدافعة الإقليميّة 
قضايا مشتركة أساسيّة

ــة  ــة والاجتماعيّ ــلّ أبرزهــا الحقــوق الاقتصاديّ ــة لع ــا الجوهريّ ــرب بعــض القضاي ــا المشــرق والمغ تتشــارك منطقت
وحقــوق المــرأة وفــي ظــلّ اختــاف هــذه المواضيــع باختــاف ضفتــي المنطقــة إلّا أنّ المجــال مفتــوح للعمــل 
ــة. علــى ســبيل المثــال، فــي دول المشــرق، يُركــز عــدد مــن  المشــترك ولإقامــة شــراكات مــع المنظمــات الأوروبيّ
المنظمــات فــي المشــرق علــى قضايــا العمّــال المهاجريــن العامليــن فــي الحقــل الصناعــي والعمــل المنزلــي فــي 
حيــن ركّــزت دول المغــرب علــى المهاجريــن العابريــن الذيــن يُحاولــون الوصــول إلــى أوروبــا بإتبــاع مقاربــة مبنيّــة علــى 
ــه مثــل الهجــرة  ــا ذات الاهتمــام المشــترك بيــن شــمال المتوســط وجنوب الحقــوق. رأت شــبكة ANND أنّ القضاي

والتجــارة والاســتثمار مثّلــت مدخــاً إلــى إقامــة حملــة للشــبكة علــى الصعيديــن الأوروبــي والدولــي. 

المبادرات الناشئة عبر الحدود

توفّــر منظمــات المجتمــع المدنــي أدنــاه أمثلــةً أساســيّة عــن التفاعــل عبــر الحــدود الإقليميّــة انطلاقًــا مــن مقاربــة 
أورومتوســطيّة وعلــى شــكل شــراكات وذلــك مــن أجــل معالجــة المشــاغل المشــتركة لــدى الجميــع وباســتخدام 
مقاربــة حقوقيّــة فــي مجــال المدافعــة. تــمّ رصــد كلّ مــن تضامــن، والاتحــاد العربــي للنقابــات ATUC وشــبكة 
ــال. ــة وعمــلٍ فعّ ــه مــن مصداقيّ ANND وغيرهــا مــن المنظمــات فــي المســح البحثــي للشــبكات لمــا اشــتهرت ب

وفــي مصــر، عقــدت جمعيــة تضامــن – المجلــس المصــري متعــدد الثقافــات للاجئيــن7 – شــراكات علــى المســتوى 
الوطنــي وانضمــت إلــى حمــات مــع المجتمــع المدنــي الأوروبــي. وهــي مــن بيــن الكيانــات القليلــة الفاعلــة العاملــة 

4	 المرجع نفسه. 
https://www.solidar.org/en/projects/decent-work-social-protection-and-freedom-of-association-in-themiddle-east-and-north-africa :المرجع 	5

http://www.annd.org/english/page.php?pageId=1&#sthash.iUpHoi8M.dpbs :المرجع 	6
7	 تضامن كناية عن مجموعة مضلةّ تضمّ 35 منظمة مجتمعيةّ تخصّ اللاجئين من مصر وليبيا والسودان. 

مــع المهاجريــن وفــي ســبيلهم فــي جنــوب المتوسّــط والتــي تقيــم روابــط مــع الشــمال. 

ــن فــي مصــر ونجحــت فــي رفــع  ــال المهاجري ــن والعمّ ــاة اللاجئي ــى تحســين حي ــى عل تعمــل تضامــن بالدرجــة الأول
ــة  ــات الدوليّ ــة. ناضلــت تضامــن مــع شــركائها فــي الكيان ــات أمــام تعلّمهــم وتوظيفهــم وحقّهــم فــي الصحّ العقب
والســفارات الأوروبيّــة وهــي تديــر العديــد مــن حلقــات الحــوار والنشــاطات الثقافيّــة مــع المنظمــات غيــر الحكوميّــة 
ــح  ــاF. Idriss( 8، تصري ــدان فــي إيطالي ــة مي ــال جمعيّ ــى ســبيل المث ــا عل ــا ضمنً فــي شــمال المتوسّــط وفــي أوروب

خــاص، أيلول/ســبتمبر 2020، 13(. 

يُركّــز اتحــاد ATUC فــي الأردن علــى حمايــة حقــوق العمّــال المهاجريــن مــن الاســتغلال بواســطة الحــوار الاجتماعــي9. 
أطلــق الاتحــاد مؤخــرًا مشــروعًا مدعومًــا مــن الاتحــاد الأوروبــي الــذي بــدأ العمــل علــى تطبيــق وتوســيع ميثــاق تعزيــز 
الحــوار الاجتماعــي فــي بلــدان جنــوب المتوسّــط بحيــث يشــمل نشــاطات عبــر الإقليميّــة تُعنــى بقضايــا العمــل اللائق 

والاقتصــاد غيــر النظامــي وحقــوق المــرأة والفســاد )M. Al-Maita، تصريــح خــاص، أيلول/ســبتمبر 2020، 15(. 

أجريــت هــذه المبــادرة بالشــراكة مــع ANND واتحــاد النقابــات الدولــي ITUC والاتحــاد المتوســطي لمنظمــات 
الأعــراف  BusinessMed ومقــرّه تونــس وهــو كنايــة عــن مظلّــة لمؤسســات أصحــاب العمــل فــي قطــاع الصناعــة 
فــي أوروبــا ومنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا ويعمــل مــع شــركاء مثــل النقابــات العماليّــة الاتحاديّــة 

والمســتقلّة. 

وعلــى المســتوى الشــعبي، وباتجــاه تكويــن هويّــة متوســطيّة مشــتركة، عملــت مؤسســة ميــدان ومقرّهــا إيطاليّــا 
ــى  ــن وناشــطين عل ــن وفناني ــا مثقفي ــة 50 عضــوًا ضمنً ــا قراب ــي وهــي تضــمّ حاليًّ ــع العرب ــا مــن وحــي الربي انطلاقً

ــة.  المســتوى الشــعبي فــي مختلــف دول المتوسّــط الشــماليّة والجنوبيّ

جمعــت ميــدان مــا يزيــد علــى 5000 توقيــع لعريضــةٍ حــول دمــج القــارة الأوروبيّــة والفضــاء المتوســطيّ وعرضتهــا 
علــى مرشــحين للانتخابــات البرلمانيّــة الأوروبيّــة المنعقــدة فــي شــهر أيار/مايــو 201910. هــذا وجــرى تنظيــم فعاليّــات 
ثقافيّــة وحلقــات نقــاش لمناصــرة العريضــة11 بمشــاركة منظمــات مــن هولنــدا وألبانيــا ومصــر والمغــرب مــن بيــن 

دولٍ أخــرى )personal communication ،D. Del Pistoia، تشــرين الأوّل أكتوبــر، 2020، 7(. 

فضاءات الحوار الالكتروني

فــي خــال الســنوات القليلــة المنصرمــة، ســمح اســتخدام الانترنــت ووســائل التواصــل الاجتماعــي لجيــلٍ جديــدٍ مــن 
ــة بالخــروج مــن الفضــاء المجتمعــي المتقلّــص والعمــل بصــورة  ــة غيــر النظاميّ الناشــطين والمنظمــات المجتمعيّ
أساســيّة علــى أســاسٍ طوعــي. حصلــت هــذه المنظمــات بفعــل عملهــا علــى تويتــر وانســتاغرام وغيرهــا مــن وســائل 
التواصــل الاجتماعــي علــى أمــانٍ نســبي وعلــى نطــاق عمــلٍ واســعٍ عبــر المنطقــة وعلــى قــدرةٍ علــى التعبيــر بصــوتٍ 
 LGBTQA عــالٍ. منحــت صفحــة فايســبوك12 تونســيّة مســاحةً آمنــةً للنســاء ضحايــا التحــرّش ولمجتمــع الميم-عيــن
وأصبــح حســاب انســتاغرام13 لضحايــا الاغتصــاب فــي مصــر جــزءًا مــن حركــةٍ كبيــرةٍ ســمحت بملاحقــة المغتصبيــن 

المزعوميــن وبإقامــة دعــاوى فــي ســبيل حمايــة النســاء الضحايــا. 

وتســمح مســاحات الحــوار الاجتماعــي باســتحداث مواقــع آمنــة لإثــارة المواضيــع الجدليّــة أو الممنوعــة مــن الصــرف 
ــة والتســامح، ولكــن جــرى  ــة الدينيّ ــا الحريّ ــمّ إلغــاء حلقــات نقــاش حــول قضاي ــا مــا ت علــى النحــو الــوارد أعــاه. غالبً

/http://www.maydan-association.org :المرجع 	8
https:// :مــع شركاء في منطقــة الخليــج كــا مــع شــبكة مــن منظــات المجتمــع المــدني الإقليميـّـة والدوليـّـة. لمعلومــاتٍ حــول الحــوار الاجتماعــي، مراجعــة الموقــع ATUC يتفاعــل 	9

www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/social-dialogue/lang--en/index.htm
/http://www.maydan-association.org/eu-elections-appeal 	10

11	 جمعيّــة ميــدان كنايــة عــن مبــادرات »الممارســات الحميــدة« التــي جــرى تحديدهــا مــن خــال تمريــن إحصــاء منظــات حــوار المتوسّــط للحقــوق والمســاواة والــذي ســيتم عرضــه في 
الفصــل )المصــر المشــرك(

/https://www.ivint.org/enazeda-a-tunisian-movement-against-sexual-harassment :لمزيدٍ من المعلومات مراجعة الموقع 	12
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-53903966 :حول هذه المبادرة BBC مراجعة مقالة 	13
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ــة  ــا التســامح لا العنصريّ ــواء يعمّه ــوب المنطقــة فــي أج ــن ثقافــات مختلفــة مــن جن ــة بي ــع حساسّ ــاول مواضي تن
ــة. يُمكــن توســيع هــذه النشــاطات فــي المســتقبل بحيــث تتحــول الــى شــراكات مــع المجتمــع المدنــي مــن  الدينيّ

شــمال المتوسّــط الــذي يواجــه أيضــا أفــكاراً دينيــة متشــددة تفتقــر إلــى التســامح. 

علــى ســبيل المثــال، إنّ المنصّــة الالكترونيّــة “تعدديــة” الخاصّــة بمؤسســة أديــان14 ومقرّهــا بيــروت هــي موضوعــة 
بتصــرّف العالــم العربــي وتصــل إلــى قرابــة 86 مليــون نســمة. تفرز هــذه المنصّة مقالات وشــرائط فيديو ومؤتمرات 
فيديويّــة حــول مناقشــات متصّلــة بقضايــا دينيّة جدليّة تســتهدف الشــباب والوســط الأكاديمــي ومنظمات المجتمع 
المدنــي الدينيّــة وذلــك بهــدف دحــض الســرديّات التطرفيّــة والطائفيّــة. تخطــط المجموعــة فــي ســبيل الربــط بيــن 

نشــاطاتها تحقيقًــا لمدافعــةٍ أكثــر اســتهدافًا )C.Thomas، تصريــح خــاص، أيلول/ســبتمبر 2020، 28(. 

التشبيك المتوسطي يحمي نضال الناشطين 

بالنســبة إلــى الناشــطين فــي الــدول التــي تقيّــد فيهــا التدابيــر القاســية حيــاة المجتمــع المدنــي، باســتطاعة المشــاركة 
فــي الشــبكات الإقليميّــة أن تُفســح بســهولةٍ المجــال أمــام النضــال عبر الحدود والذي كان لولا ذلــك ليكون محدودًا. 
ــد أصــول منظمــات حقــوق الإنســان وباســتطاعة  ــرى تجمي ــن مــن الســفر وج ــدد مــن الناشــطين المصريي ــع ع مُن
التشــبيك انطلاقًــا مــن نظــرة إقليميّــة ومتوســطيّة أن يتيــح شــكلًا مــن أشــكال الحمايــة وأن يُعــزز صــوت المنظمــات 

فــي المحافــل الأوروبيّــة أو الدوليّــة. 

شــاركت الشــبكة العربيّــة لمعلومــات حقــوق الإنســان 15ANHRI فــي ائتــافٍ مــع ناشــطين تونســيين يعملــون 
فــي ســبيل حريّــة التعبيــر وهــم عملــوا علــى فضــح انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي حقبــة بــن علــي. نجحــت الشــبكة 
فــي تعديــل بعــض بنــود الدســتور المصــري بعــد ثــورة العــام 2011 وهــي تواصــل العمــل كمرجــع الكترونــي مفتــوح 
ــة  يُعنــى بالمعلومــات الخاصّــة بحقــوق الإنســان للمجتمــع المدنــي فــي العالــم العربــي. علــى ضــوء القيــود الحاليّ
المفروضــة علــى الحقــوق المدنيّــة والسياســيّة فــي انحــاء المنطقــة العربيّــة، يُعتبــر عمــل شــبكة ANHRI حــول حريّــة 
ا. ســلّط المســح البحثــي لبرنامــج حــوار المتوسّــط الضــوء علــى دور الناشــطين فــي مناطــق الحــرب  التعبيــر أساســيًّ
ا ولكــنّ بعــض المنظمــات تمايــز بفعــل  لا ســيّما منهــا ســوريا وليبيــا. هــذه الجهــود هــي جهــود جديــدة ومحليّــة نســبيًّ

تركيــزه علــى الشــباب والانتقــال الديمقراطــيّ وإمكانيّــة الانضمــام إلــى المدافعــة الإقليميّــة. 

لــدى منظمــة H2O ومقرّهــا ليبيــا خبــرة فــي رصــد السياســيين المنتخبين والمدافعة في ســبيل الإصلاح الدســتوري 
والتشــريعي. تعمــل المنظمــة مــع شــركاء مــن حــول البــاد ومــع مجموعــاتٍ اثنيّــة مختلفــة علــى طــول الحــدود مــع 
ــة صياغــة الدســتور  ــة عمــل هيئ ــات متشــابهة. شــاركت المجموعــة فــي مراقب ــي تواجــه تحديّ ــر والت تونــس والجزائ
فــي تونــس عــام 2013 وتابعــت تبــادل الخبــرات مــع مجموعــات تونســية ومغربيّــة تعمــل علــى مســاءلة مســؤولين 

منتخبيــن )M.Zegallai، تصريــح خــاص، أيلول/ســبتمبر 2020، 10(. 

أمّــا We Exist وهــي جمعيّــة عابــرة للحــدود مقرّهــا أوروبــا، فهــي تحالــف مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الســوريّة 
التــي تشــنّ حملــة فــي ســبيل المشــاركة فــي مســتقبل البــاد وعــرض صــورة متوازنــة عــن الحــرب. »يُمكــن أن تمثّــل 
تجربــة المنظمــة فــي إقامــة روابــط مــع الشــركاء وإفــراز رســائل مبتكــرة تختلــف باختــاف الجمهــور الهــدف العالمــي 

اداةً متينــةً لعمــلٍ إقليمــي محتمــل« )J. Kahhaleh، تصريــح خــاص، 11 أيلول/ســبتمبر 2020(.

14	 مؤسســة أديــان ومقرهّــا لبنــان ترمــي إلى مواجهــة التطــرفّ الدينــي والعمــل المشــرك مــع الــركاء في العــالم العــربي ضمنًــا اليمــن وســوريا والعــراق مــع التركيــز عــى تعزيــز التعايــش 
الدينــي وتطويــر الفكــر النقــدي وتعزيــز المواطنــة المدمجــة. مراجعــة »الممارســات الحميــدة« في الفصــل الخامــس )المصــر المشــرك(.

15	 تعمل شبكة ANHRI التي تأسست عام 2004 على حريةّ التعبير من خلال توثيق الانتهاكات وتدريب الصحفيين وإقامة الحملات في سبيل الإفراج عن سجناء الضمير. 

ا خلاصات: التحديات المشتركة تستوجب عملً اقليميًّ
هنــاك نطــاقٌ واســع للشــراكة المشــتركة والمتســاوية بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي فــي شــمال المتوسّــط 
وجنوبــه لجهــة عقــد نشــاطاتٍ تتجــاوز الحــدود الوطنيّــة وتكــون مبنيّــةً علــى الاعتراف بالهويّة المتوســطيّة المشــتركة. 
وهــذا يشــمل الطبيعــة والحيــاة البريّــة والمشــاهد والســمات المناخيّــة المتشــابهة علــى الضفّتيــن وثقافــة مشــتركة 
ونمــط عيــش وطعــام بالإضافــة إلــى إرثٍ تاريخــيّ ولغــويّ عابــر بدرجــةٍ كبيــرةٍ للحــدود. ولا ينفــي ذلــك وجــود مشــاغل 
وتحديــات مشــتركة مثــل تدفقــات الهجــرة مــن الشــمال إلــى الجنــوب – القانونيّــة وغيــر الموثّقــة– وقضايــا الشــباب 
والبطالــة والعنصريّــة مــن بــاب التعــداد لا الحصــر. ســمحت هــذه الســمات والمشــاغل المشــتركة بالعمــل المشــترك 

علــى محدوديّتــه وهــي تســتمر فــي توفيــر فرصــةٍ لاســتراتيجيّات مدافعــة أكثــر تركيــزًا علــى الجانــب الإقليمــي. 

الرسم البياني 6

يتضــح مــن التجــارب الماضيــة ودراســة المســح التــي أجراهــا حــوار المتوسّــط )مراجعــة الرســم البيانــي 6(، بأنّــه مــن 
الواضــح أنّ هنــاك عــدد مــن الفــرص التــي لا يتــم اســتخدامها بالكامــل لأســباب عديــدة ولكــن يُمكــن اســتخدامها فــي 
ســبيل التوفيــق بيــن مجموعــات المجتمــع المدنــي. مــن البديهــي أيضًــا مــن البحــث المســحي أنّ الغالبيّــة القصــوى 
للناشــطين توافــق علــى أنّ منظمــات المجتمــع المدنــي فــي منطقــة المتوسّــط يجــب أن تــرصّ الصفــوف بطريقــةٍ 

عابــرة للحــدود لتعزيــز الحقــوق والمســاواة وبنــاء فضــاء متوســطي متكامــل مــع سياســاتٍ مشــتركة. 

كمــا ذُكــر ســابقًا، تكثــر المواضيــع المشــتركة بيــن ضفّتــي المتوسّــط وهــي تتــراوح بيــن المســاواة الاقتصاديّــة 
والاجتماعيّــة وحقــوق المهاجريــن والحمايــة البيئيّــة والتــي يُمكــن أن تضــمّ ناشــطين فــي المجتمــع المدنــي التقليــدي 
ــرًا، اســتخدم ناشــطون شــباب وســائل التواصــل الاجتماعــي فــي ســبيل إيصــال الرســالة بســهولةٍ  ــد. مؤخ والجدي
وبطريقــةٍ غيــر نظاميّــة لجمهــورٍ عــام وباســتخدام عــددٍ مــن القضايــا الأكثــر حساســيّةً او جدليّــةً مثــل التحــرّش الجنســي 

وحقــوق النــوع الاجتماعــي مــن بيــن أمــورٍ أخــرى. 

يُشــكّل كلّ مــن التمويــل وبنــاء القــدرات والتدريــب خطــواتٍ أساســيّة فــي مجالَــي دعــم جهــود التشــبيك عبــر المنطقة 
ومــع النظــراء الأوروبييــن مــع التركيــز علــى رؤيــا لهويّةٍ متوســطيّة.

حالــت القيــود السياســيّة دون قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي علــى العمــل والتنســيق مــع شــركاء عبــر المنطقــة 
أو الســفر. ويُعــدّ كلّ مــن القيــود المفروضــة علــى تأشــيرات الدخــول والحوكمــة الداخليّــة الضعيفــة لمنظمــات 
المجتمــع المدنــي والنقــص فــي الرؤيــا بعيــدًا عــن الظــروف المباشــرة والطبيعــة المؤقتّــة للتحالفــات التــي تنتهــي 

بانتهــاء الهــدف، عوامــل مهمّــة لــدى البحــث فــي تشــكيل الشــبكات. 
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ســوف يُســبب كلّ مــن تقلّــص المســاحة المدنيّــة، وغيــاب شــبكة مدنيّــة عابــرة للحــدود ومتماســكة، ووجــود 
انقســامات وخصومــات جغرافيّــة سياســيّة عميقــة فــي المنطقــة، تناقصًــا فــي فــرص قيــام مدافعــة فعّالــة علــى 
ــي وإنّمــا أيضًــا  ــة للعيــش ممــا يحــدّ ليــس فقــط العمــل المحلّ ــد منظمــات المجتمــع المدنــي المســتقلّة والقابل ي
ــة. وعلــى النحــو نفســه، حيثمــا تُســنح الفرصــة فــي بعــض الــدول لتحقيــق النشــاط الوطنــي،  الشــراكات الإقليميّ

ــي.  تتراجــع الشــهيّة السياســيّة لخــوض حــوارٍ مجــدٍ مــع منظمــات المجتمــع المدن

ــى  ــة إل ــم فــي العــام 2020 تراجــع عــدد الاجتماعــات الشــخصيّة الرامي ــي عصفــت بالعال ــا الت ونتيجــة جائحــة كورون
ــددٍ مــن  ــد ع ــت وعق ــرةٍ باســتخدام الانترن ــى هــذه المشــكلة بصــورةٍ كبي ــب عل ــمّ التغلّ ــة؛ وت ــد شــراكاتٍ محتمل عق

الاجتماعــات الالكترونيّــة. 

توصيات: باتجاه مدافعة استراتيجيّة عن طريق التكافؤ في اتخاذ قرارات واعتماد 
مقاربة تصاعديّة

يجــب أن تتركّــز الجهــود علــى دعــم المدافعــة لمواضيــع مهمّــة لضفتــي المتوســط والتــي تتشــارك الواقــع والجوهــر 
أو الأثــر المتوســطي. وكمــا اتضــح مــن عمليّــة مســح الشــبكات ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي إطــار حــوار 
المتوسّــط، فهنــاك إمكانيّــة لمعالجــة قضايــا متصلــة بالمهاجريــن وطالبــي اللجــوء والديمقراطيّــة والمشــاركة 
السياســيّة والمســاواة بيــن الجنســين والصحّــة العامــة والتحديّــات البيئيّــة وانعــدام المســاواة علــى الصعيديــن 

الاقتصــادي والاجتماعــي والوقايــة مــن تطــرّف الشــباب. 

ــوب  ــي مــن الجن ــع المدن ــدي ناشــطي المجتم ــل أي ــا تُكبّ ــا م ــط، غالبً ــة الشــماليّة للمتوسّ ــا للناشــطين مــن الضفّ خلافً
وتتناقــص فــرص مشــاركتهم بصــورةٍ فاعلــةٍ فــي وضــع السياســات الوطنيّــة أو المحليّــة. وعليــه، ســيكون مــن المفيــد 
لــدى تصميــم شــبكات واســتراتيجيّات مدافعــة تُشــارك فيهــا منظمــات المجتمــع المدنــي مــن ضفّتــي المتوسّــط، التفكيــر 

فــي إقامــة حمــات تحتــرم الحقــوق المدنيّــة وحكــم القانــون. 

ــا لنمــو ناشــطي المجتمــع المدنــي الشــباب فــي العالــم العربــي الذيــن يعملــون علــى  ولكــن بقــي المجــال مفتوحً
ــة المســتدامة وحقــوق الجنســين.  ــز التنمي ــة وتعزي ــل المحافظــة علــى البيئ ــع »تســمح” بهــا الحكومــات مث مواضي
وعليــه، المجــال يبقــى مفتوحًــا لتعزيــز القــدرة علــى التعــاون والمدافعــة فــي ســبيل الإصــاح بطــرقٍ مبتكــرةٍ. ســبق 
للحــوار المتوســطي ان أطلــق نشــاطات فــي هــذا الاتجــاه مــع تنظيــم مخيّــم التدريــب الأوّل مــع 30 قائــد شــاب مــن 

عشــر دولٍ عربيّــة للنظــر فــي دورهــم المحتمــل فــي معالجــة التحديــات البيئيّــة معًــا. 

وكمــا جــاء أعــاه، أنشــئت فــي الســنوات العشــر المنصرمــة شــبكات إقليميّــة كبيــرة تُعنــى بالمدافعــة، ولــو لفتــرةٍ 
وجيــزةٍ. يُمكــن البنــاء علــى النشــاطات والتجــارب ويُمكــن اكتســاب الــدروس مــن النجاحــات أو مــن القيــود المفروضــة 
علــى جهــودٍ ســابقةٍ فــي ســبيل كســب التــزام منظمــات المجتمــع المدنــي فــي تشــكيل شــبكاتٍ جديــدة أو تدعيــم 
ــة فــي ظــروف الحــرب: برهنــت  ــي العامل ــرة منظمــات المجتمــع المدن الشــبكات القائمــة. وســوف تتضمــن الأخي
هــذه الكيانــات عــن قــدرةٍ علــى نقــل تجربتهــا إلــى المدافعــة الأوســع مثــل محاولــة المجموعــات الشــابة فــي ليبيــا 

وســوريا تعزيــز المصالحــة ومكافحــة التطــرّف.

وفــي ظــلّ وجــود هــذه التجــارب، يدعــم برنامــج مثــل حــوار المتوسّــط وغيــره مــن برامــج دعــم منظمــات المجتمــع 
المدنــي مواطــن الضعــف الحاليّــة فــي تشــبيك المجتمــع المدنــي مــن خــال دعــم عمليّــة بنــاء القــدرات حــول 
الحوكمــة الداخليّــة الرشــيدة واســتخدام أدوات المدافعــة المبتكــرة والتمثيــل الإعلامــي واقتــراح رؤيــا للعمــل بعيــدًا 
عــن الظــروف المباشــرة. وفــي معــرض دعــم التشــبيك فــي ســبيل المدافعــة، يجــب إيــاء الانتبــاه لضمــان عمليّــة 
اتخــاذ القــرارات المتســاوية بيــن شــركاء المدافعــة عبــر المشــاريع المشــتركة ولتفــادي أي تخطيــطٍ مــن الأعلــى إلــى 

الأدنــى. 

سيداو: دعوة إلى المساواة من دون تحفّظ16
الممارسة الجيّدة 1

الجمعيّة الديمقراطيّة لنساء المغرب ADFM- المغرب

ــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــدّ المــرأة« ســيداو17 التــي أعربــت عنهــا  إنّ التحفظــات المتصلــة »باتفاقيّ
ــا للمــرأة داخــل  الــدول العربيّــة وغيرهــا مــن الــدول، تعيــق ديناميّــات المســاواة فــي الاتفــاق ممــا يُترجــم موقعًــا دونيًّ
ــا  العائلــة وإدامــةً للتمييــز والقوالــب النمطيّــة ويُفــرغ الاتفاقيّــة مــن محتواهــا. تولّــد هــذه التحفّظــات نظامًــا اجتماعيًّ
ــر فــي عمــل التنميــة ويُشــير إلــى الاعتــراف ببعــضٍ مــن الحقــوق وإلــى  غيــر مبنــي علــى المســاواة وهــو نظــامٌ يؤثّ

وجــود تمييــز بيــن الحقــوق نفســها: أكانــت تلــك المتعلّقــة بالوســط العــام أو تلــك التــي تعنــي الحقــل الخــاص. 

وعليــه، قــررت ســبع منظمــات مــن المشــرق والمغــرب ودول الخليــج وتركيــا دعــوة دول عربيّــة وقــادة حكومييــن إلــى 
رفــع التحفّــظ عــن الاتفاقيّــة وإزالــة جميــع الأحــكام التمييزيّــة بحــقّ المــرأة مــن خــال نــداء الربــاط18 بمناســبة الذكــرى 
الثلاثيــن لاعتمــاد الجمعيّــة العامــة لاتفاقيّــة ســيداو. وعليــه، دعــا ائتــاف المســاواة دون تحفّــظ )EWRC( إلــى دمــج 
مبــدأ المســاواة والمواطنــة الكاملــة فــي الدســاتير والتشــريعات والبرامــج وخطــط العمــل ودعــا إلــى وضعهــا موضــع 

التنفيذ. 

ــة فيينــا يقصــد بـ “تحفــظ« إعــان مــن جانــب واحــد، أيــا كانــت صيغتــه أو تســميته، تصــدره دولــة ما عنــد توقيعهــا أو تصديقهــا أو قبولهــا أو إقرارهــا أو إنضمامهــا إلى  16	 بحســب اتفاقيّ
https://www.asil.org/insights/volume/8/ :ــة. الموقــع ــر القانــوني لبعــض أحــكام المعاهدة مــن حيــث سريانها عــى تلــك الدول ــر الأث ــه اســتبعاد أو تغي معاهــدة، مســتهدفة ب

issue/11/reservationstreaties-and-united-states-practice
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx :المرجع 	17

https://www.peacewomen.org/content/rabat-appeal-regional-campaign-equality-without-reservation :المرجع 	18
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https://meddialogue.eu/thematic-bootcamp/addressing-the-ecological-challenges-in-the-mediterranean/
https://meddialogue.eu/thematic-bootcamp/addressing-the-ecological-challenges-in-the-mediterranean/


بالإضافــة إلــى دعــم حمــات التوعيــة التــي تقيمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الاتفاقيّــة والبروتوكــول الاختياري 
ــة  ــة إلــى اعتمــاد مقاربــة إقليميّ ــق علــى المســتوى الوطنــي، دعــا النــداء جامعــة الــدول العربيّ الملحــق بهــا والمطبّ
ــر  ــة والمنظمــات غي ــوم العالمــي لحقــوق الإنســان فــي ظــلّ ضمــان مشــاركة المؤسســات الوطنيّ ــال بالي للاحتف

ــة. الحكوميّ

عقــد EWRC منتــدى إقليمــي فــي عمّــان فــي شــهر أيار/مايــو 2009 مــع أعضــاء الائتــاف ونســاء ناشــطات 
ومنظمــات نســويّة للتذكيــر بــأنّ مهــارات المــرأة فــي المنطقــة لا تــزال غيــر معتــرفٍ بهــا وأنّ المــرأة لا تــزال محرومــة 
مــن المســاواة فــي الفــرص نتيجــة أنــواع التمييــز المختلفــة. هــذا وقــد جــرى رصــد حــالات الإقصــاء الكامــل للمــرأة 
مــن الحيــاة السياســيّة مــن دون ذكــر درجــة المشــاركة القليلــة فــي الحيــاة العامــة وتعــرّض المــرأة للعنــف ومكانتهــا 
المتدنيّــة فــي العائلــة وقوانيــن الجــزاء. أضــف إلــى ذلــك، أنّ الائتــاف ســعى إلــى تعزيــز الحاجــة إلــى تمكيــن المــرأة 
فــي المنطقــة ومنحهــا حقوقهــا وضمــان مشــاركتها الكاملــة كمواطــنٍ ينعم بالحقوق نفســها الممنوحــة للمواطنين 

ل قــوّةً تمكّــن المــرأة مــن تحقيــق الازدهــار والعمــل باتجــاه تنميــة بشــريّة للجميــع.  الذكــور ممــا يُشــكِّ

هــذا وأكّــد المشــاركون علــى التــزام الائتــاف مواصلــة التضامــن والعمــل فــي ســبيل تحقيــق الأهــداف المنشــودة 
ــر فــي الحكومــة للاســتجابة لهــذه  مــن خــال تعبئــة الأعضــاء فــي جميــع دول المنطقــة والعمــل فــي ســبيل التأثي
الطلبــات. وعليــه، قــام ائتــاف EWRC بتنظيــم نشــاطات مدافعــة وتوعيــة مــع جامعــة الــدول العربيّة في شــهر آذار/

مــارس 2008 أمــام البرلمــان الأوروبــي فــي خــال شــهر أيار/مايــو 2008 وعمــم نــداء الربــاط بمناســبة الاســتعراض 
الــدوري الشــامل19 فــي شــهر نيســان/أبريل 2008. وعليــه، حقــق ملــف رفــع التحفظــات تقدمًــا وقــد أثمــر النضــال 
وحقــق نتائــج أفضــت إلــى نجــاح المؤسســات فــي إقنــاع الــدول باعتمــاد عــددٍ مــن التدابيــر الإيجابيّــة فــي هــذا الاتجــاه 

وأبرزهــا مــا يلــي:

QQرفع التحفّظ بشأن المادة 9، الفقرة ب المتّصلة بالجنسيّة من جانب الحكومتَين المصريّة والجزائريّة؛

QQ رفــع التحفّــظ بشــأن المــادة 15، الفقــرة 14 المتعلّقــة بحريّــة الحركــة واختيــار الســكن مــن قبــل الحكومــة
الجزائريّــة؛

QQرفع التحفظ بشأن الاتفاقيّة والمصادقة على البروتوكول الاختياري من قبل الحكومة المغربيّة؛

QQالمصادقة على البروتوكول الاختياري من قبل الحكومة التونسيّة؛

QQ انضمــام دولــة قطــر إلــى الاتفاقيّــة فــي شــهر كانــون الأوّل/ديســمبر 2008 ممــا يعنــي أنّ الدولتَيــن العربيّتيــن
الوحيدتيــن اللتيــن لــم تنضمّــا إلــى الاتفــاق همــا الصومــال والســودان.

وعليه، حقق EWRC نجاحًا عظيمًا وشكّل ممارسةً فضلى أثمرت تأثيرًا كبيرًا على نضال المرأة في المنطقة:

QQ علــى مســتوى المشــاركة، تمكّنــت الحملــة مــن ضــمّ 20 منظمــة تُعنــى بالمــرأة وبحقــوق الإنســان علــى صعيــد
المنطقــة وفــي 13 دولــة عربيّــة بالإضافــة إلــى تركيــا ناهيــك عــن خبــراء ذكــور وإنــاث مــن مختلــف الخلفيّــات 
ومجــالات التخصــص و30 منظمــة وممثــل مؤسســة وطنيّــة وهيئــة سياســيّة وبرلمانيّــة وخبــراء ذكــور وإنــاث 

علــى المســتوى الوطنــي فــي ظــلّ تلقّــي الدعــم مــن المنظمــات مــن خــارج المنطقــة؛

QQعلى مستوى التغطية الإعلاميّة، اكتسبت الحملة صدى أكبر على المستوى الدولي والوطني والإقليمي؛

QQ علــى مســتوى الآليّــات، صــدر عــن الائتــاف نــداء الربــاط وأعــدّ اســتراتيجيّة مدافعــة إقليميّــة فــي ظــلّ العمــل
علــى إطــاق الحمــات الوطنيّــة لــكلّ دولــة وإقامــة لجنــة إقليميّــة تُعنــى بالرصــد. 

https://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx :المرجع 	19

ولكــن بعــد مــرور 14 عامًــا علــى ولادة حملــة المســاواة دون تحفّــظ، وعلــى الرغــم مــن التقــدّم المحــرز فــي ســبيل 
الســير بحقــوق المــرأة وتطبيــق المطالــب فــي جميــع دســاتير المنطقــة حــول مبــادئ المســاواة وعــدم التمييــز بيــن 
المواطنيــن، لا تــزال هنــاك ثغــرة بيــن النصــوص الدســتوريّة وموجبــات التشــريعات الوطنيّــة ناهيــك عــن الموجبــات 
السياســيّة والممارســات المؤسســيّة الراميــة إلــى تحقيــق هــذا المبــدأ علــى الصعيــد العملــي. ونتيجــةً لذلــك، 
تتعــرّض نســاء المنطقــة لا ســيّما الأكثــر اســتضعافًا منهــنّ للتمييــز والعنــف والتهميــش علــى جميــع المســتويات 
فــي المجالَيــن العــام والخــاص. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المعاملــة التــي تلقّتهــا المــرأة فــي خــال فتــرة جائحــة كورونــا 

ومــا تعرّضــت لــه مــن اســتضعافٍ وتمييــز20. 

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/covid-19-crisis-in-the-mena-region-impact-on- gender-equality-and-policyresponses- المرجــع:   	20
/ee4cd4f4
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بناء مجتمعات مقاومة وسلام بواسطة
الحوار الاجتماعي في المتوسّط

الممارسة الجيّدة 2

  Businessmed and partners )*( الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف وشركاه منطقة الأورومتوسّط

برهنــت التغييــرات السياســيّة الأساســيّة التــي حصلــت عــام 2011 والتــي تعنــي الضفــة الجنوبيّــة للمتوسّــط، عــن 
محدوديّــة السياســات الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة المتبعــة حتّــى الســاعة، وبالتالــي برهنــت عــن الحاجــة الملحــة إلــى 
ــام  ــط، ق ــوار المتوسّ ــذي عُقــد فــي ح ــام 2008، وفــي إطــار الحــوار ال ــذ الع ــة. من ــراء إصلاحــات مؤسســيّة عاجل إج
ــى إعطــاء الحــوار  ــة إل ــن. هدفــت هــذه العمليّ ــي الشــركاء الاجتماعيي ــي بإشــراك الحكومــات وممثل الاتحــاد الأوروب
ــز  ــةً« فــي دول المتوسّــط. وفــي هــذا الســياق، بــدأ العمــل بالمشــروع التجريبــي لتعزي الاجتماعــي »دورًا أكثــر فاعليّ

ــة دول هــي المغــرب وتونــس والأردن.  الحــوار الاجتماعــي فــي جنــوب المتوسّــط الجنوبــي SOLiD فــي ثلاث

بيــن عامَــي 2016 و2018، جــرى تطبيــق ثــاث مراحــل مختلفــة. ركّــزت مرحلــة التعبئــة علــى تحليــل مؤسســات 
ــة الثانيــة مــن  ــاء القــدرات. وفــي خــال المرحل ــة ببن ــات الحــوار الاجتماعــي عــن طريــق ورش العمــل المعنيّ وهيكليّ
ــة ومتعــددة الأطــراف بيــن الشــركاء الاجتماعيّيــن وعــززت ممارســة الحــوار  ــة وثلاثيّ الحــوار، عقــدت مشــاورات ثنائيّ
الاجتماعــي عــن طريــق النــدوات وورش العمــل والتبــادلات وزيــارات الدراســة. وتضمّنــت مرحلــة التوافــق النهائــي 
ــة حــول الحــوار الاجتماعــي  ــز الممارســات الاجتماعيّ ــة بيــن أصحــاب العمــل والنقابــات بهــدف تعزي مشــاورات ثنائيّ
والبنــاء علــى رؤيــا موحّــدة تشــمل اطرافًــا متعــددة تجمعهــا المبــادئ والممارســات الجيــدة لتحقيــق الحــوار الاجتماعــي 

فــي المنطقــة. 

أفضــى التشــاور بيــن منظمــات أصحــاب العمــل والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي والســلطات المحليّــة 
مــن تونــس والمغــرب والأردن ودول الاتحــاد الأوروبــي إلــى تطبيــق 80 نشــاطًا وتعبئــة 1196 ممثــاً عــن الشــركاء 
الاجتماعييــن فــي ورش العمــل الوطنيــة لبنــاء القــدرات؛ شــمول 176 مســتفيد مشــارك فــي الحــوار مــع الســلطات 
المحليّــة؛ تدريــب 102 خبيــر علــى الحــوار الاجتماعي؛ عقد 8 مجموعات تركيز بشــأن الهجــرة وظروف العمل والحقوق 

التونســيين  الشــركاء  بيــن  تبــادل  زيارتَــي  الاجتماعيّــة؛ 
 22 UTICA(21؛   ،UGTT  ،BDA  ،DGB( والألمــان 
منشــورًا اتخــذ شــكل دراســات تشــخيص لســلوكيّات 
ومواقــف الشــركاء الاجتماعيــن بشــأن مضمــون الحــوار 
ــا تحليــل  الاجتماعــي والممارســات فــي المنطقــة ضمنً
معمّــق للظــروف الاقتصاديّــة والسياســيّة والاجتماعيّــة 
والمؤسســيّة للحــوار الاجتماعــي فــي تونــس والمغــرب 
والأردن إلــى جانــب إقامــة قاعدة بيانــات تمثّل أداة تعلّم 
وعمــل للشــركاء الاجتماعييــن فــي تشــارك الخبــرات فــي 

المنطقــة. 

أفضــت العمليّــة برمّتهــا إلــى صياغــة مســتندٍ وحيــدٍ هــو 
ميثــاق تعزيــز الحــوار الاجتماعــي بيــن منظمــات أصحــاب 
العمــل والنقابــات ومنظمــات المجتمــع المدنــي. يُبنــى 
المســتند الموجّــه نحــو البرنامــج علــى 12 مبــدأ يُعــزز 
ثقافــة الحــوار الاجتماعــي بيــن الأطــراف الاجتماعييــن 
بهــدف مأسســة هــذا الحــوار عــن طريــق تحســين ظــروف 

العمــل وتوفيــر بيئــة مســتدامة للتنميــة الاقتصاديّــة.

جــرى التوقيــع علــى ميثــاق تعزيــز الحــوار الاجتماعــي مــن قبــل وزراء الشــؤون الاجتماعيّــة فــي الدول الهــدف بالإضافة 
إلــى النقابــات ومنظمــات أصحــاب العمــل ومنظمــات المجتمــع المدنــي المعنيّــة إلــى جانــب ائتــاف المشــروع فــي 
ا  خــال مؤتمــر SOLiD الختامــي فــي بروكســل بتاريــخ 14 آذار/مــارس 2019. تــا ذلــك اعتمــاد ميثــاق SOLiD رســميًّ
علــى هامــش الاجتمــاع الــوزاري للاتحــاد مــن أجــل المتوسّــط المنعقــد بتاريــخ 2 نيســان/أبريل 2019 فــي كاســكايس، 

البرتغال. 

شــكّل SOLiD اســتجابةً ذكيّــةً وجماعيّــةً لظــرفٍ معقّــدٍ وصعــبٍ مــن النواحــي السياســيّة والاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. 
هــذا وشــكّل »منصّــة ربــط« بيــن الفاعليــن الاجتماعييــن تقودهــا إلــى ذلــك مقاربــة منطقيّــة متوازنــة بشــأن الحــوار 
الاجتماعــي والمدنــي. تطــرّق SOLiD إلــى العلاقــات طويلــة الأمــد المفتقــرة إلــى الثقــة بيــن الشــركاء الاجتماعييــن. 
إنّ الــدور الفاعــل الــذي اضطلــع بــه الشــركاء الاجتماعيّــون والمنظمــات الإقليميّــة والزخــم الممنــوح فــي هــذا الصــدد 

لجهــة تعبئــة الشــركاء والمســتفيدين وتوجيههــم هــو بمثابــة درسٍ يؤخــذ بــه لــدى تطبيــق المشــاريع المقبلــة. 

ومــن الخطــوات المســتقبليّة الموصــى باتباعهــا إنشــاء مركــز الحــوار الاجتماعــي لدراســات البحــوث والترويــج لحلقــات 
التدريــب وورش العمــل المعنيّــة بالحــوار الاجتماعــي التــي تُعقــد بيــن الشــركاء الاجتماعييــن والتــي ترمــي إلــى تعزيــز 

مفاهيــم الحــوار الاجتماعــي والتنميــة المســتدامة.

ــا. يُمكــن مواصلــة البحــث فــي التبــادلات بيــن الشــمال  أخيــرًا، يُعتبــر تعميــم الحــوار الاجتماعــي فــي المنطقــة مهمًّ
والجنــوب وعبــر التجــارب الإقليميّــة والبحــث فــي جميــع التــآزرات المحتملــة مــع ســائر مبــادرات الاتحــاد الأوروبــي أو 

الجهــات المانحــة. 

 Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)، Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA)، Union générale tunisienne du travail (UGTT)، Union 	21
.)tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA

/http://medsocialdialogue.org/solid/partnership :على الموقع SOLID تتوفرّ اللائحة كاملةً لشركاء )*(
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باص الحريّة من تنظيم عائلات من أجل الحريّة 
الممارسة الجيّدة 3

حملة من أجل سوريا – سوريا 

فــي شــهر آذار/مــارس 2011، نــزل مئــات الآلاف مــن المتظاهريــن إلــى الشــارع فــي ســوريا للمطالبــة بالحريّــة 
والديمقراطيّــة. واليــوم، أُخــرج أكثــر مــن نصــف ســكّان ســوريا مــن منازلهــم وعبــر خمســة ملاييــن الحــدود إلــى 
الــدول المجــاورة ومناطــق أبعــد. وكانــت الحصيلــة مقتــل أكثــر مــن 500 ألــف شــخص والتمــاس أكثــر مــن 10 
ملاييــن شــخص إلــى مســاعدة ماليّــة عاجلــة. هــذا وتعــرّض أكثــر مــن 100 ألــف22 امــرأة ورجــل وطفــل إلــى التوقيــف 
التعســفي أو الإخفــاء القســري بســبب النظــام الســوري والمعارضــة المســلّحة والمجموعــات المتطرّفــة. تعــرّض 
معظــم المعتقليــن الســوريين إلــى الســجن لأســباب سياســيّة ودفــع بهــم النظــام الســوري إلــى الباصــات وأُلقــي 

ــع.  بهــم فــي الســجن حيــث أمضــوا ســنوات مــن الاســتغلال والتعذيــب والتجوي

ــات  ــى بشــنّ الحمــات وتحمــل اســم »عائ ــات السياســيّة، قامــت منظمــة نســويّة تُعن ــى ضــوء هــذه التحديّ وعل
ــا بواســطة  ــى أوروب ــن بالســفر إل ــة« )FFF( وتعمــل لنصــرة حقــوق الســوريين المخفييــن والمعتقلي مــن أجــل الحريّ
ــة« وهــو مــن باصــات لنــدن الشــهيرة حمــراء اللــون ذات الطابقيــن الــذي تكســوه صــور المحبّيــن مــن  »بــاص الحريّ
ــن صــورة  ــاص بهــذه الصــور تكوي ــة الب ــة. وكان الهــدف مــن تغطي ــرة الأرضيّ ــر الك ــك لنشــر الصــور عب ــة وذل العائل
مهمّــة مــن شــأنها أن تســتحوذ علــى انتبــاه الإعــام والــرأي العــام حيثمــا ذهــب البــاص. خرجــت بالفكــرة الممثلــة 
الســوريّة يــارا صبــري والتــي كانــت تنشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورةً جميلــةً لبــاص فــي كلِّ مــرّةٍ يتــم 
فيهــا الإفــراج عــن معتقــل. وعليــه، بــات البــاص رمــزًا فــي ذهــن الســوريين حيــث اســتخدمه أفــراد مــن نظــام الأســد 
لتوجيــه المتظاهريــن إلــى الســجن أو حيــن أصبحــت الباصــات متصلــةً بالتهجيــر القســري للمدنييــن مــن المــدن فــي 

22	 في غيــاب أي إحصــاءات رســميةّ، وثقّــت الشــبكة الســوريةّ لحقــوق الإنســان أكــر مــن 100 ألــف حالــة اعتقــالٍ تعسّــفي واختفــاء قــري. وهــي تقّــدر بــأنّ عــدد الســوريين الموقوفــن 
/https://sn4hr.org :تعســفيًّا والمخفيــن قــرًا ينُاهــز 200 ألــف. المرجــع

ظــلّ »اتفاقــات الترحيــل المدنــي« التــي اعتمدهــا نظــام الأســد عنــد اســتعادة ســيطرته علــى المناطــق التــي احتلّتهــا 
المعارضــة ســابقًا.

ــة فــي  ــة إذا نجحــت الحمل ــة FFF التغييريّ بحســب نظريّ
التعبيــر عــن حجــم أزمــة الإخفــاء القســري وحدّتــه وهــي 
حصلــت  والتــي  الإنســانيّة  ضــدّ  الجرائــم  أعظــم  مــن 
اليــوم، فهــي ســتحمل الجهــات المتناحــرة والحكومــات 
جعــل  علــى  ســوريا  مســتقبل  بشــأن  تتفــاوض  التــي 

الإفــراج عــن المعتقليــن أولويّــةً. 

تقــوم منظمــة FFF بتعبئــة الــرأي العــام فــي ســبيل 
ممارســة الضغــوط علــى جميــع الجهــات وحملهــا علــى 
الامتثــال للمطالــب. ترفــع المنظمــات صــوت عائــات 
المعتقليــن والمفقوديــن وتدعــو المنظمــات الدوليّــة 
تدابيــر ســريعة للمســاعدة فــي  اتخــاذ  إلــى  والمحليّــة 
ملــف المعتقليــن. قــام »بــاص الحريّــة« بزيــارة عواصــم 
القــادة الأوروبييــن للعمــل  أساســيّة وحشــد أصــوات 
ــن الســوريين. وفــي كلّ مناســبة،  فــي ســبيل المعتقلي
الإعــام  وســائل  اهتمــام  لجــذب  ا  أساســيَّ ذلــك  كان 

والمســاعدة علــى تعزيــز صــورة الحملــة.

فــي لنــدن، توقّــف بــاص الحريّــة تحــت ســاعة بيــغ بــن الشــهيرة وهتفــت منظمــة FFF بالأغانــي الســوريّة الشــعبيّة 
ــأنّ ســاعتهم التــي  ــر المواطنيــن البريطانييــن ب وســط الحشــود. قــررت النســاء قائــدات الحملــة البقــاء هنــاك لتذكي
كان مــن المتوقّــع أن تتوقّــف عــن العمــل لمــدّة أربــع ســنوات بســبب أعمــال الصيانــة ممــا أحــدث جلبــةً فــي وســط 
العمــوم نتيجــة المائتــي ألــف ضربــة التــي ســوف تخســرها ســاعة لنــدن فــي خــال تلــك الســنوات لا تُعــادل مصيــر 

المئتــي ألــف معتقــل الذيــن لا تعــرف أســرهم شــيئًا عنهــم. 

ــوا  ــوا ويقف ــروا قصصهــم ويغنّ ــك )La Republique( ليخب ــع المحتشــدون فــي ســاحة لا ريبوبلي ــس تجمّ فــي باري
متضامنيــن مــع المعتقليــن. وحثّــوا الرئيــس إيمانويــل ماكــرون علــى اســتخدام نفــوذه للســعي مــن أجــل الإفــراج عــن 
أزاوجهــنّ وأخوتهــنّ وأبنائهــنّ مــن الســجون الســوريّة. وعملــت النســاء مــع منظمــات محليّــة ودوليّــة لحقــوق الإنســان 
فــي ســبيل تعبئــة الدعــم بحيــث يبقــى ملــف المعتقليــن والمخفييــن قســرًا خــارج أي عمليّــة تفــاوض سياســي. وفــي 
خــال العــام المنصــرم، برهنــت الأدلّــة علــى إصغــاء واضعــي السياســات الدولييــن عــن كثــب للًأصــوات المتعاليــة. 
ا فــي فتتــح أبــواب التواصــل مــع واضعــي السياســات. وبالفعــل، لقــد ألقيــن كلمــة  وكان دور منظمــة FFF أساســيًّ

أمــام مجلــس أمــن الأمــم المتحــدة فــي مناســبتَين. 

ــة فــي  ــل الأمــد للنضــال مــن أجــل العدال ــح رمــزًا طوي ــاص بحيــث يُصب ــر FFF فــي وجهــة اســتخدام الب ــا، تفكّ حاليًّ
ســوريا. ومــن الواضــح أنّ اســتخدام البــاص كرمــزٍ بصــري كنايــة عــن تكتيــك محــدد قــد لا ينجــح مــع أي حملــة. ولكنّــه 
يُبيّــن مــدى قــوّة التدابيــر البصريّــة الطموحــة. يُمكــن أن تمثّــل هــذه الأخيــرة خيــر أداةٍ لإشــراك الــرأي العــام والإعــام 
ــة. إنّ إقامــة رمــزٍ بصــريّ قــوي لمجموعــةٍ أو حركــةٍ يُمكــن أن يُســاعد علــى تعبئــة المواطنيــن. ولكــن  بشــأن القضيّ
الأهــمّ هــو أنّ البــاص أصبــح رمــزًا محببًــا إلــى قلــب العديــد مــن الأســر الســوريّة فــي المنفــى والتــي لديهــا أفــراد مــن 
ــا مــن أجــل  العائلــة فــي المعتقــل. وفــي حيــن لــم يســتقلّ معظــم أفــراد الحملــة البــاص نفســه، إلّا أنّ ذلــك كان مهمًّ

تعزيــز حــسّ الهويّــة الجماعيّــة. لا يُعانــي المعتقلــون وحدهــم، فعائلاتهــم تُشــاركهم المعانــاة. 
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عريضة اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED من أجل جيل Erasmus متوسطي
ممارسة جيّدة 4

UNIMED – المنطقة الأورومتوسطيّة

تأســس اتحــاد الجامعات المتوســطية UNIMED فــي شــهر تشــرين الأوّل/أكتوبــر 1991 علــى يــد البروفســور فرانكــو 
ريــزي. والاتحــاد كنايــة عــن جمعيّــة تضــمّ 130 جامعــة مــن 22 دولــة علــى طــول حــوض البحــر الأبيــض المتوسّــط 
وهــي رصّــت جهودهــا علــى امتــداد 30 عامًــا فــي ســبيل تطويــر البحــث والتعليــم فــي المنطقــة الأورو متوســطيّة 
وبصــورة أشــمل للمســاهمة فــي التعــاون العلمــي والثقافــي والاجتماعــي والاقتصــادي. أمّــا الصــورة التــي تمثّــل 

اتحــاد الجامعات المتوســطية بأبهــى حللهــا فهــي »جامعــة مــن دون جــدران«. 

تحقيقًا للغاية الطموحة المتمثلة بدمج المتوسط، من 
المهــم فهــم أهميّــة التبــادلات بيــن الجامعــات وبالتالــي 
تعزيــز قيمــة برنامــج Erasmus+23 باعتبــاره محفّــزًا علــى 
التعــاون الدولــي. يكثــر الــكلام عــن الســبيل إلــى الدفــع 
باتجــاه التنقــل فــي أوروبــا وعــن دور الأخيــرة فــي تعزيــز 
ولادة جيــلٍ حقيقــي عابــرٍ للحــدود وهــو مــا يُعــرف بجيــل 
Erasmus. علــى ضــوء النتائــج البديهيّــة لهــذا الزخــم 
الجامعات المتوســطية  اتحــاد  برهــن  التبــادلات،  فــي 
عــن التزامهــا توســيع هــذه التجربــة مــع الضفــة الجنوبيّــة 
جــدول  علــى  أولويّــة  اليــوم  باتــت  والتــي  للمتوسّــط 

أعمــال اتحــاد الجامعات المتوســطية. 

برنامــج  علــى تشــجيع ولادة  الأوروبيّــة  المفوضيّــة  الأوروبــي  البرلمــان  أعضــاء  حــثّ خمســة مــن  عــام 2011، 
»Erasmus” بنســخته المتوســطيّة. انضــم اتحــاد الجامعات المتوســطية إلــى الجهــود المبذولــة مــن خــال إقامــة 
ــة عــام 2011 وذلــك  ــة العموميّ ــة بمناســبة انعقــاد الجمعيّ ــة الأوروبيّ ــى المفوضيّ ــة وتقديمهــا إل عريضــة الكترونيّ
بهــدف تعزيــز البعــد الدولــي لبرنامــج Erasmus وتوســيع المبــادرة بحيــث تضــمّ جامعــات جنــوب المتوســط. رُفعــت 
ــن  ــر 2012 واتخــذت بعي ــون الثاني/يناي ــم والثقافــة فــي شــهر كان ــي للتعلي ــى مفــوّض الاتحــاد الأوروب العريضــة إل
ــار عنــد إطــاق برنامــج Erasmus+ لعامــي 2014-2020 بمعــدّل 8000 منحــة أورومتوســطيّة فــي الســنة.  الاعتب
بعــد تمويــل هــذه المنــح، والتــي فســحت المجــال أمــام طــاّب مــن إفريقيــا الجنوبيّــة للذهــاب إلــى الخــارج، يعمــل 
ــا. وعليــه، أُعيــد إطــاق المنــح عــام  اتحــاد الجامعات المتوســطية اليــوم فــي ســبيل زيــادة عــدد المنــح إلــى 30 ألفً
2017 بهــدف تطبيــق برنامــج Erasmus+ لعامــي 2021 -2027 وذلــك بهــدف الحصــول علــى معــدّل 300 ألــف 

منحــة فــي الســنة. 

إنّ العريضــة التــي قدّمهــا اتحــاد الجامعات المتوســطية فــي ســبيل التمــاس عــدد أكبــر مــن الهبــات لتحقيــق التنقــل 
حملــت طلبــات العالــم الأكاديمــي فــي منطقــة المتوسّــط إلــى المنتديــات حيــث يجــري التــداول فــي شــؤون التمويــل 
لوضــع برنامــج مجتمعــي وهــو برنامــج ســيُرفع قريبًــا إلــى رئيســة المفوضيّــة الاوروبيّــة ماريــا غابريــال وإلــى البرلمــان 

الأوروبي.

أورو   Erasmus برنامــج  فــي  المصلحــة  “إنّ  الجامعات المتوســطية  اتحــاد  مديــر  ســكاليزي  مارشــيلو  بحســب 
متوســطي والحاجــة إليــه كبيرتَيــن« وهــو يُتابــع: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en :المرجع 	23

ــمّ جمعهــا فــي  ــع ت ــر مــن 6000 توقي ــي انطلقــت عــام 2011 مــع أكث ــأنّ العريضــة الت ــي ب ــرف الاتحــاد الأوروب “اعت
ــى  ــي عل ــع المخصصــات. بمــا أنّ البرنامــج المجتمعــي مبن ــرار بشــأن توزي ــت أساســيّة فــي اتخــاذ الق ــة كان 55 دول

ــا”.  ــة أعمالن ــد مســاهمتنا وتســطير أهميّ ــد تجدي ــا نري الاستشــارات العامــة التشــاركيّة، فإنن

ــادة الأمــوال المخصصــة وبالتالــي عــدد المنــح.  ــة بزي ــزام اتحــاد الجامعات المتوســطية علــى المطالب لا يقتصــر الت
هــو يُعطــي أهميّــة محــددة لموضــوع التنقــل بيــن دول الجنــوب بهــدف تطبيــق سياســة جــوار أكثــر اندماجًــا. ويختتــم 

ســكاليزي قولــه قائــاً:

ا مــن عملنــا. فلــدى الجامعــات فــي مصــر أو المغــرب تواصــل أكبــر  »تمثــل التنقــل بيــن دول الجنــوب عنصــرًا أساســيًّ
مــع الجامعــات فــي أوروبــا منــه فــي مــا بينهــا فــي حيــن أنّ اندمــاج المنطقــة وتنميتهــا يســتوجب تطويــر الحــوار شــبه 
الإقليمــي ناهيــك عــن الحــوار بيــن دول الجنــوب. إنّ تذليــل المســافات بيــن أنظمــة الجامعــات والمواطنيــن بحيــث 
يكــون التعليــم بتصــرّف الحكومــات والتــي تطبّــق فــي غالــب الأحيــان رقابــةً أمــرٌ أساســي فــي مســاعدة الشــباب علــى 

الإيمــان فــي مســتقبل بلادهــم والتعويــل بدرجــة أكبــر علــى حوكمــةٍ قابلــةٍ للمســاءلة«.

 

 تصميم عريضة اتحاد الجامعات المتوسطية لولادة جيل Erasmus  المتوسّط. 
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النضال في الحقل البيئي في متوسّطٍ 
ترتفع درجات حرارته: تحقيق التزامٍ إقليمي 

في زمن الأزمات المناخيّة

نبذة

بيتر شوارتزستاين

تُعانــي البيئــة مــن عــدم كفايــة المــوارد الماليّــة أو الاهتمــام ولطالمــا كانــت الحلقــة الأضعــف فــي المجتمــع المدنــي 
المتوسّــطي. ولكــن مــع تغيّــر المنــاخ وتنامــي معــدلات التلــوّث التــي تلقــي بظلالهــا علــى المنطقــة، بــدأ الاهتمــام 
بالبيئــة يتنامــى. وحــول ضفّتــي المتوسّــط، بــدأت المجموعــات المعنيّــة بقضايــا البيئــة تكتســب شــعبيّةً متناميــةً 
ــة  ــا مــن النظــم الاقتصاديّ ــى فــي ظــلّ التحديــات الجديــدة والقديمــة. وحيــث أنّ شــاطئ المتوسّــط يضــمّ طيفً حتّ
والسياســيّة المتنوّعــة التــي تتــراوح بيــن دول متســلّطة وديمقراطيّــات متقدّمــة، لا يُمكــن الركــون إلــى حــلٍّ واحــدٍ 
ــبٍ للجميــع - مــع أنّ المجتمــع المدنــي المعنــي بشــؤون البيئــة يتشــارك الخيــوط نفســها - فهــو علــى ســبيل  معلّ
ــل مبنــي علــى اســتبيان  ــن. فــي مــا يلــي تحلي ــى المتطوّعي ــى عل ــى المــوارد ويعــوّل بالدرجــة الأول ــال يفتقــر إل المث

يســتعرض إمكانيّــات القيــام بنشــاطات بيئيّــة مســتقبليّة متقدّمــة. 

ــره أثينــا يعمــل علــى قضايــا الميــاه والأمــن الغذائــي والنزاعــات المناخيّــة فــي مناطق  صحفــي فــي المجــال البيئــي مقّـ
الشــرق الأوســط وإفريقيــا وشــرق المتوسّــط. تصــدر أعمالــه فــي صحيفــة ناشــيونال جيوغرافيــك. هــو أســتاذ غيــر 
مقيــم فــي المركــز المعنــي بالمنــاخ والأمــن وهــو باحــث مفكــر أمريكــي غيــر حزبــي يُســدي استشــارات منتظمــة حــول 

القضايــا البيئيــة لصالــح كلّ مــن برنامــج الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة واليونيســيف ومنظمــة العفــو الدوليّــة.

مقدمة
تتخبّــط منطقــة المتوسّــط فــي طيــفٍ مــن التحديــات البيئيّــة التــي ترشــح بمجــرّد معاينــة وضــع المجتمــع المدنــي. 
فالمنظمــات المعنيّــة بقضايــا البيئــة هــي أكثــر عــوزًا إلــى المــوارد الماليّــة بالمقارنــة مــع أندادهــا مــن المنظمــات غيــر 
الحكوميّــة1. وقدرتهــا علــى التعــاون عبــر الحــدود قــد تصطــدم بقيــودٍ شــديدة علــى الرغــم مــن التشــابه فــي المشــاكل 
البيئيّــة التــي يُعانــي منهــا المتوسّــط. ومــع تنامــي العقبــات وليــس أقلّهــا الضغــط الــذي تمارســه الحكومــات 
القمعيــة، والجهــات الفاعلــة المحليّــة المعاديــة والجهــات المانحــة المتطلّبــة، يواجــه العديــد مــن المنظمــات عقبــاتٍ 
أكثــر مــن ذي قبــل. وبتعبيــرٍ آخــر، يُجاهــد المحافظــون ومعــدّو الحمــات لأداء عملهــم فــي خــال فتــرةٍ حرجــةٍ، البيئــة 

فيهــا أحــوج مــا تكــون إلــى المســاعدة.

ومــن خــال مســح حوالــي 30 منظمــة مجتمــع مدنــي تُعنــى بقضايــا البيئــة، كــوّن برنامــج حــوار المتوسّــط صــورةً 
عــن مشــهدٍ بيئــي يتعــرّض للاعتــداء ويُجاهــد فــي ســبيل الحصــول علــى الدعــم علــى الرغــم مــن شــعبيّةٍ ونشــاطٍ غيــر 
مســبوقَين. فالموازنــات ضئيلــة لا بــل تتقلّــص فــي العديــد مــن الحــالات نتيجــة الجائحــة ولكــنّ هــذا الشــحّ يُقابــل 
بارتفــاعٍ فــي أعــداد المتطوّعيــن. يبــدو أنّ حجــم المنظمــات غيــر الحكوميّــة المعنيّــة بقضايــا البيئيــة قــد بلــغ معــدّلًا 
ا يُقــارن بحجــم الدمــار البيئــي. وبحســب أحــد الناشــطين اللبنانييــن »تنامــى عــدد الأصدقــاء بقــدر تنامــي عــدد  قياســيَّ
الأعــداء« )مصــدر مجهــول، تصريــح خــاص، أيلول/ســبتمبر 2020(2. فعبــر ضفّتــي المتوسّــط، يُشــارك منظّمــو 

الحمــات والمحافظــون قصّــة خــوفٍ وأمــلٍ فــي المســتقبل. 

إنّ طبيعــة المتوسّــط وحــدوده تســتوجب مزيــدًا مــن التكاتــف عبــر الحــدود والتعــاون متداخل الاختصاصــات بالمقارنة 
ــة. وحيــث أنّ بحــر المتوسّــط هــو بحــر شــبه مغلــق يعيــش فيــه عــددٌ كبيــرٌ مــن المواطنيــن  مــع ســائر النظــم البيئيّ
علــى الشــاطئ وتســتغرق فيــه الميــاه قرنًــا لتجــدد نفســها، فهــو معــرّضٌ بشــكلٍ كبيــرٍ للتلّــوث. وهــذا مــا ثبــت فــي 
خــال العقــود المنصرمــة. تعتبــر الجســيمات البلاســتيكية المركــزة الأســوأ فــي العالــم مــع دخــول 33800 قنينــة 
 ،Dalberg Associates( )WWF( بلاســتيكيّة البحــر فــي كلّ دقيقــة بحســب الصنــدوق العالمــي للحيــاة البريّــة
2019(. فالنفايــات الســامة التــي يولّدهــا بلــدٌ ينتهــي بهــا الأمــر فــي بلــدٍ آخــر )Shira et al.,، 2018(. وفــي الداخــل 
أيضًــا، يُعانــي معظــم الــدول مــن الإجهــاد الناتــج عــن المنــاخ ومــن نــدرة المــوارد وتفــكك التنــوّع البيولوجــي الــذي 
يؤثّــر علــى القاصــي والدانــي مــن الــدول الجيــران ولا يُســاعدهم. فالبيئــة لا تعــرف لهــا حــدودًا بحســب القــول المأثــور 

ولا شــكّ فــي أنّ دول المتوسّــط هــي أســطع مثــالٍ علــى ذلــك. 

ولكــنّ التاريــخ والجغرافيــا السياســيّة تآمــرا لتعقيــد التعــاون بينما يجــب الدفع باتجاهه. وصل عدد الدول المتوســطّية 
ــغ عــدد أصحــاب المصلحــة فــي  ــة الأخــرى، وبل ــة ســاحليّة، تُضــاف إليهــا باقــة مــن الأطــراف المهتمّ ــى 22 دول إل
المتوسّــط مســتوى غيــر مســبوق وهــي بمعظمهــا متخاصمــة أو بالــكاد تتواصــل فــي مــا بينهــا ممــا ينعكــس بــدوره 
ســلبًا علــى طبيعــة العلاقــة بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي. وفــي ظــلّ التبايــن علــى مســتوى النظــم السياســيّة، 
ــاء التوافــق والعمــل  ــة فــي محيــط المتوسّــط، ســيتضح أنّ بن ــا البيئيّ ومعــدلات الازدهــار والمواقــف مــن القضاي
الجماعــي لــن يخلــو مــن الصعوبــات. وفــي ظــلّ التحديــات الأخــرى ومنهــا النزاعــات والأزمــات الاقتصاديّــة وأزمــات 
الحكومــة وأزمــة كورونــا، يلفــت العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي المعنــي بشــؤون البيئــة إلــى أنّــه ســيكون 

مــن الصعوبــة بمــكان تحقيــق أي تقــدّم علــى الرغــم مــن المشــهد القاتــم علــى ضفّتــي المتوسّــط. 

التقييم
تضمــن طبيعــة المنطقــة المتفاوتــة بــأن تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي بيئــةٍ سياســيّة واجتماعيّــة متنوّعــة 
تتــراوح بيــن مناطــق النــزاع التــي يســتحيل فيهــا العمــل )مثــل ســوريا وليبيــا( وصــولًا إلــى الــدول المتســلّطة )مثــل 

1	 تقييم ناشئ عن البحث المسحي لبرنامج حوار المتوسّط وعن لقاء العديد من المنظمات غير الحكوميّة المعنيةّ بالبيئة على مدى سنوات.
2	 خضعت جميع المقابلات التي أجريت في إطار هذا الفصل لموجب السريةّ. 
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مصــر وتركيــا( والــدول الأوروبيّــة وبعــض الأنظمــة الديمقراطيّــة. ولكــنّ علــى الرغــم مــن أوجــه الاختــاف الشــديدة، 
يجتمــع المشــهد البيئــي فــي المنطقــة حــول عــددٍ مــن القواســم المشــتركة.

هــذا وتفتقــر منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيّــة بقضايــا البيئــة إلــى المــوارد الماليّــة بالمقارنــة مــع ســواها مــن 
المنظمــات التــي لا تنعــم بالوفــرة هــي الأخــرى. لا تتجــاوز الموازنــة التشــغيليّة المتوسّــطة بيــن المنظمــات المجيبــة 
ــورو. وبعــض  ــى 277500 ي ــدّل وســطي يصــل إل ــة مــع مع ــورو بالمقارن ــف ي ــغ 150 أل ــة مبل ــى الأســئلة البيئيّ عل
ا كمــا هــي الحــال مثــاً بالنســبة إلــى إحــدى المنظمــات التونســيّة  المنظمــات يكتفــي بمبلــغ 20 ألــف يــورو ســنويًّ
ــا أقــل حيــث أنّ عشــرة مــن المنظمــات الثمانيــة والعشــرين  ــة. ولكــنّ الرقــم الفعلــي قــد يكــون عمليًّ غيــر الحكوميّ
التــي شــملها المســح قــد رفضــت الإفصــاح عــن موازناتهــا فــي الاســتبيان ويبــدو أنّ الكثيــر منهــا هــو مــن بيــن أكثــر 

المنظمــات تعثــرًا مــن الناحيــة الماليّــة.

بطبيعــة الحــال، يُعطّــل هــذا الشــحّ فــي المــوارد الماليّــة عمــل المنظمــات غيــر الحكوميّــة. ونتيجــة هــذه الضائقــة، 
يوظّــف العديــد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي عــددًا مــن الموظفيــن المأجوريــن لا يتجــاوز عددهــم الأحــد عشــر 
موظّفًــا ويُنيــط بهــم العمــل علــى مــا لا يقــلّ عــن ســبعة مشــاريع؛ وهــذه الأرقــام هــي دون المعــدّل المعمــول بــه في 
منظمــات المجتمــع المدنــي. تحــدّث المســؤولون فــي هــذه المنظمــات عــن العديــد مــن الصعوبــات لجهــة توظيــف 
خبــراء فــي مجــال الحفــاظ علــى البيئــة و/أو إجــراء دراســات بيئيّــة غالبًــا مــا تكــون باهظــة الكلفــة وتســتغرق ســنوات 
أو القيــام بعمليّــات تنظيــفٍ ميدانيّــة علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن الأســباب التخفيفيّــة فــي كلا الحالتيــن. ومــا 
يعــوّض عــن النقــص فــي عــدد الموظفيــن هــو تنامــي عــدد المتطوّعيــن الذيــن يُمثّلــون علــى مــا يبــدو النســبة الأكبــر 
مــن قــوى العمــل فــي وســط منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيّــة بشــؤون البيئــة بالمقارنــة مــع مياديــن أخــرى، فــي 
ــة  ــة لتحقيــق النتائــج. وبطبيعــة الحــال، ليســت الكميّ ــا ومــوارد غيــر عاديّ ــة وقتً حيــن قــد تســتوجب المشــاريع البيئيّ

أبــدًا مرادفــةً للأثــر. 

وعلــى الرغــم مــن الجهــود الصريحــة المبذولــة فــي ســبيل تنويــع مصــادر الدخــل، يُمكــن أن تحصــل منظمــات 
ــان مــن حلقــة  ــرة وفــي بعــض الأحي ــةٍ صغي ــلٍ مــن مجموع ــى تموي ــة عل ــة بشــؤون البيئ ــي المعنيّ المجتمــع المدن
غيــر موثوقــة مــن المانحيــن. يتلقّــى 23 مــن أصــل 28 مجيــب الدعــم مــن مؤسســات خيريّــة أو مــن جهــات مانحــة 
صغيــرة الحجــم يُمكــن أن يتراجــع دعمهــا بســرعةٍ شــديدةٍ لــدى أي اختبــار أو تــردد مالــيٍ هــذا إن لــم يقــع المجتمــع 
المدنــي ضمــن الأولويّــات المتضاربــة فــي بعــض الأحيــان لإحــدى الجهــات المانحــة. تتلقّــى 20 منظمــة مــن أصــل 
المنظمــات الثمانيــة والعشــرين المعنيّــة بشــؤون البيئــة الدعــم مــن الاتحــاد الأوروبــي، وهــذه النســبة تتجــاوز عتبــة 
ــي تشــكّل مصــدر خــوفٍ  ــي شــملها إحصــاء حــوار المتوســط والت ــة الت ــر الحكوميّ ــع المنظمــات غي %56 مــن جمي
ــأنّ بروكســل لا تتمتــع  ــا، إلّا انّ بعــض المنظمــات يشــعر ب ــر حيويًّ عرضــي. ومــع أنّ تمويــل الاتحــاد الأوروبــي يُعتب
بفهــمٍ كافٍ للتحديــات وبالتالــي لديهــا توقعــات غيــر منطقيّــة حيــال القــدرة علــى تحقيــق التغييــر )مصــدر مجهــول، 
ــن المنظمــات التــي شــملها  ــة منظمــات فقــط مــن بي ــح خــاص، أيلول/ســبتمبر 2020(. والملفــت أنّ ثماني تصري
الاســتطلاع تتلقّــى مســاعداتٍ مــن الدولــة ممــا يعكــس تناقــص شــأن البيئــة فــي العديــد مــن دول إفريقيــا الشــماليّة 

ودول شــرق المتوسّــط. 

ولكــن يُفيــد بعــض الأدلّــة بــأنّ التعــاون بيــن منظمــات المجتمــع المدنــي عبــر الحــدود قــد تصاعــد في خلال الســنوات 
ــة. تعمــل 16 مــن أصــل 28 منظمــة شــملها الاســتطلاع علــى ضفّتــي  المنصرمــة مــع انكشــاف المشــاغل البيئيّ
المتوسّــط أي بنســبةٍ تناهــز %49 مــن مجمــوع منظمــات المجتمــع المدنــي وهــذا تحسّــنٌ ملمــوسٌ بالمقارنــة مــع 

مســتويات التعــاون الماضيــة. 

وعلــى صعيــدٍ آخــر، بــرز عــدد مــن المنظمــات البيئيّــة الجديــدة فــي خــال العقــد المنصــرم ســيّما علــى الضفّــة 
الجنوبيّــة مــن البحــر. ويُفيــد عــدد مــن منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيّــة عــن تعرّضــه لصعوبــاتٍ أقــلّ فــي التعــاون 
مــع الشــركاء الأجانــب. ومــن المغــرب إلــى تونــس، يبــدو أنّ المنــاخ السياســي قــد اســتتب فــي بعــض الــدول التــي 
تســعى إلــى ترتيــب وضعهــا البيئــي فيمــا يُرخــي دولٌ أخــرى القواعــد المفروضــة علــى منظمــات المجتمــع المدنــي 

المحليّــة العاملــة فــي نطاقــه.

ولكــنّ المنظمــات البيئيّــة عبــر الوطنيّــة والحمــات علــى المســتوى الأكبــر صارعــت فــي ســبيل كســب الأرضيّــة عبــر 
المنطقــة ومــن بيــن دول المتوسّــط الجنوبيّــة، كان لمنظّمــة غريــن بيــس بضــع عمليّــات ولا مكاتــب خــارج إســرائيل 
ولبنــان وتونــس والمغــرب فــي حيــن كان للصنــدوق العالمــي للحيــاة البريّــة WWF بعــض الإنجــازات علــى الرغــم مــن 

محــاولات توســيع عملهــا فــي العالــم العربــي.

ولكــن علــى الرغــم مــن وجــود قصــص نجــاحٍ ملفتــة3، عانــت المنظمــات غيــر الحكوميّــة البيئيّــة وعلــى نطــاقٍ واســعٍ 
مــن الضربــات نفســها التــي تعــرّض لهــا المجتمــع المدنــي المتوسّــطي منــذ مــا بعــد ثــورات الربيــع العربــي وترجــم 
ــا رصــد مصــادر الضغــط خشــية تجــدد  ــر الحــدود. رفــض نصــف المجيبيــن تقريبً ــا عب ــا قاصــرًا أو مختنقً ذلــك تعاونً
الاضطرابــات أو تصاعدهــا فــي بعــض الأحيــان بحســب العديــد مــن المنظمــات التــي شــملها المســح. ومــن بيــن 
ــة وأفــادت النســبة  المنظمــات التــي أجابــت، أفــادت نســبة أقــلّ مــن النصــف بأنّهــا تعرّضــت لضغوطــات حكوميّ
ــزاب السياســيّة أو المؤسســات  ــا الأح ــة منه ــة قويّ ــة محليّ ــات فاعل ــود ردود فعــل مــن جه ــن وج ــا ع نفســها تقريبً
ــا شــديدًا فــي التمويــل فــي خــال فتــرة الركــود الأخيــرة التــي  ــا تراجعً ــة. عانــى العديــد مــن النظــراء فــي أوروب الدينيّ
ــأن تثمــر هــذه الجهــود فــي  ــن عليهــم التعافــي منهــا. يُعــرب بعــض المســؤولين عــن الحمــات عــن أملهــم ب يتعيّ
القريــب العاجــل ســيّما مــع وجــود الأزمــات الماليّــة المتفاقمــة الناشــئة عــن وبــاء كورونــا والتــي قضمــت مــن مصــادر 

التمويــل. 

الاتجاهات المستقبليّة
ــا  ــا عنــد تقاطــع طــرق حــول المتوسّــط. فمــن جهــةٍ يتخــذ الاهتمــام الشــعبي منحــى تصاعديًّ الحركــة البيئيّــة هــي حاليًّ
فــي ظــلّ تنامــي الوعــي حيــال الأزمــات البيئيّــة فــي المنطقــة. جديــرٌ التنويــه بــأنّ العديــد مــن المنظمــات التــي 
شــملها المســح حديــث النشــأة ســيّما فــي شــمال إفريقيــا، ومــع تنامــي حجــم هــذه المنظمــات ونضوجهــا والتحاقهــا 
بشــبكاتٍ دوليّــةٍ، تتنامــى القــدرة علــى تحقيــق تعــاونٍ متفــوّق عبــر المتوسّــط. والملفــت أنّ متوسّــط ســنّ موظفــي 
منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيّــة يبــدو وإلــى حــدٍ بعيــدٍ دون معــدّل ســنّ العامليــن فــي منظمــات المجتمــع 
المدنــي. ولعــلّ البيئــة هــي أكثــر المجــالات حاجــةً إلــى تغييــرٍ علــى مســتوى الأجيــال لكونهــا بحاجــةٍ إلــى مناصريــن مــن 

بيــن الجهــات التــي تحتــل موقــع ســلطة. 

ولعــلّ الأهــمّ هــو أنّ بعــض منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيّــة يتوقّــع أن يُترجــم الوعــي القلــق تحسّــنًا فــي الظروف 
الماليّــة يُغيّــر قواعــد اللعبــة. ومــع توفّــر مبالــغ ماليّــة أعظــم، ســوف يشــعر أربــاب الحمــات بأنّهــم ســيكونون قريبًــا 
فــي موقــعٍ يخوّلهــم مســاعدة المجتمعــات المحليّــة التــي لــم تُقــم يومًــا أي صلــةٍ بالحركــة البيئيّــة وبالتالــي كســب 
ــي.  ــةٍ مــن المجتمــع المدن ــاتٍ نخبويّ ــى مجموع ــرًا عل ــركات لاعتبارهــا حك ــر مــن هــذه الح ــت لتنف ــدة كان ــداد مؤيّ اع
ويُمكــن لضــخّ مبالــغ نقديّــة أكبــر أن يســمح لأصغــر المنظمــات بتوظيــف العناصــر وتخصيــص الوقــت الضــروري 

للعمــل الميدانــي. 

وفــي الوقــت نفســه، مــن شــأن الدعــم المحلّــي أن يُرخــي القبضــة الماليّــة التــي نجــح بعــض الــدول الســلطوية فــي 
فرضهــا علــى الاخصائييــن فــي مجــال البيئــة بفعــل تعويلهــم علــى المســاعدات الأجنبيّــة. ومــن الأمثلــة القاتمــة علــى 
ذلــك حالــة مصــر حيــث أنّ تمويــل منظمــات المجتمــع المدنــي المعنيّــة بشــؤون البيئــة كان يقتصــر علــى الهيئــات 
الأوروبيّــة والدوليّــة، فوجــدت نفســها فــي ظــلّ القوانيــن التــي سُــنّت حديثًــا عاجــزةً عــن قبــول أي هبــةٍ مــن الخــارج4. 

ــب  ــات تعقّ ــن عمليّ ــل أســفر ع ــة لا ب ــا البيئيّ ــك، سيســفر الاهتمــام المتنامــي فــي القضاي ــضٍ مــن ذل ــى نقي وعل

MIO-(  وهــي مبــادرة مــن توقيــع المكتــب الإعلامــي المتوســطي للبيئــة والثقافــة والتنميــة المســتدامة MEdIES تشــكّل المبــادرة المتوســطيّة للتعليــم جــول البيئــة والاســتدامة 	3
ECSDE( والــذي يتــم توصيفــه في مــا بعــد عــى أنـّـه مــن بــن الممارســات الحميــدة، والحملــة الســنويةّ »Clean Up the Med »التــي روّجــت لهــا منظمــة Legambiente التــي عملــت 

ــة تحــاولان ربــط المجموعــات البيئيــة خــارج الحــدود.  ــات تنظيــفٍ للشــاطئ، مثالــن عــن مبــادرات عــر الوطنيّ عــام 2020 مــع مئــة منظمــة أو مجموعــة مــن 17 بلــدًا في عمليّ
//:https :أيلول/سبتمبر 2020. متوفرّ على الموقع ،.”POMED “Fact Sheet – Egypt’s “New” NGO Law: As Draconian as the Old One :المرجع 	4
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شرســة. وكانــت دول متســلّطة مثــل تركيــا أقلّــه حتــى الأمــس القريــب تعتبــر المجموعــات البيئيّــة غيــر مؤذيّــة 
ــا  ــال قــدرة القضاي ــر فــي ظــلّ تنامــي الفهــم حي ــى تغيّ ــى هــذا الأســاس. ولكــنّ هــذا الوضــع إل وتتعامــل معهــا عل
البيئيــة علــى تعبئــة الحــركات الشــعبيّة وهــي قناعــةٌ ترسّــخت علــى ضــوء التظاهــرات المتعلّقــة بقضايــا الميــاه عبــر 
ــة  ــا ســببٌ لزعزع ــى أنّه ــد مــن هــذه المجموعــات عل ــى العدي ــات يُنظــر إل ــط )Schwartzstein، 2019(. وب المتوسّ
الاســتقرار وهــذا يُعــزا إلــى أســباب كثيــرة ليــس أقلّهــا مشــاركة هــذه الحــركات فــي فعاليّــات تســتنفر انتبــاه الدولــة 
ــة  ــأنّ العديــد مــن المجموعــات المصريّ ــه ب ــر التنوي ــر الحــدود. )جدي ــة مثــل تشــارك المعلومــات والبيانــات عب الأمنيّ
وغيرهــا مــن المنظمــات العاملــة فــي بيئــة سياســيّة معاديّــة امتنــع عــن الإجابــة علــى اســتبيان المســح(. وفــي ظــلّ 
تفاقــم أزمــة التغيّــر المناخــي وتدهــور البيئــة، يُفيــد منظّمــو الحمــات بــأنّ الاهتمــام غيــر المرغــوب بــه ســوف يــزداد 

حــدّةً. 

يُعــرب العديــد مــن المنظمــات عــن تفــاؤلٍ حــذرٍ حيــال المســتقبل. وفــي مقابــات أجريــت بشــأن العقــد المنصــرم، 
اقتــرح علمــاء البيئــة بــأنّ الظــروف المتدهــورة ســوف ترغــم فــي نهايــة المطــاف الــدول القمعيّــة علــى تغييــر 
موقفهــا وحمــل الــدول الديمقراطيّــة علــى إعطائهــا الدعــم والتمويــل الــذي تحتــاج. ولكــنّ الجميــع تقريبًــا يشــعر بــأنّ 
مســتقبل البيئــة رهــنٌ بالتطــوّر فــي الحوكمــة أكثــر منــه التعامــل مــع التحديــات البيئيّــة المحــددة. وهــذا مــا يرشــح عــن 
الاســتبيان. قليلــةٌ هــي منظمــات المجتمــع المدنــي المشــمولة فــي المســح والتــي تــورد »التعامــل مــع التحديــات 
ــه يتصــدّر أولويّتهــا. أمّــا المنظمــات العاملــة فــي مجــال البيئــة فهــي تنشــط كذلــك فــي مجــالاتٍ  البيئيّــة« علــى أنّ
أخــرى مــن المجتمــع المدنــي. أمّــا المنظمــات التــي تُعنــى بقضايــا البيئيــة فهــي تُعطــي الأولويّــة لتعزيــز المســاحة 
الديمقراطيّــة والتأثيــر فــي المؤسســات والتعامــل مــع حــالات انعــدام المســاواة الاقتصاديّــة والاجتماعيّــة. فعــادةً 

مــا يقتــرن الفشــل البيئــي بالفشــل فــي إدارة الدولــة بصــورةٍ عامــةٍ.

الجدول 4 المواضيع المقترحة لحملات المدافعة

التوصيات: 
QQ فــي ظــلّ تفشــي الجائحــة والأزمــة الاقتصاديّــة الناشــئة عنهــا، تتحــوّل الأنظــار إلــى تمويــل منظمــات المجتمــع

ــل  ــع التموي ــرّاء تراج ــد مــن المنظمــات ج ــي العدي ــط. ويُعان ــر المتوسّ ــة عب ــات البيئيّ ــا المجموع ــي ومنه المدن
ــةً. وعليــه، يتعيّــن علــى الأســرة الدوليّــة ولا ســيّما منهــا  المحلّــي والمؤسســي والوطنــي ممــا يزيــد الطيــن بلّ
ــة، المواظبــة علــى دعــم هــذه المنظمــات لا بــل زيادتــه فــي فتــرات  الاتحــاد الأوروبــي والمؤسســات الأوروبيّ
العــوز. لا تقتصــر المســاعدة علــى الغيريّــة بطبيعــة الحــال. فمــا يُرمــى فــي المتوسّــط أو يرســو علــى شــواطئه 

يؤثّــر فــي نهايــة المطــاف فــي الســاحل الشــاطئي برمّتــه؛

QQ فــي بعــض الــدول المتوســطيّة الجنوبيّــة، تتســوّل منظمــات المجتمــع المدنــي البيئيّــة تمويــل القطــاع
الخــاص والتمويــل المؤسســي. ولكــنّ هــذا خطــأ. حيــث اســتثمر العديــد مــن الشــركات فــي نطــاق المســؤوليّة 
الاجتماعيّــة للشــركة فــي خــال الســنوات المنصرمــة. وعليــه، يجــب علــى المشــهد البيئــي محــاكاة النجــاح الــذي 

حققــه بعــض منظمــات حقــوق الإنســان لجهــة توظيــف الطاقــات؛

QQ ــات التــي تواجههــا ــر لجهــة فهــم العقب ــة اهتمــامٌ أكب ــمّ عــن الجهــات المانحــة الدوليّ ومــن المهــم أيضًــا أن ين
المؤسســات التــي تتلقّــى المســاعدة علــى الضفّــة الجنوبيّــة مــن البحــر. يــرى بعــض المجيبيــن علــى الاســتبيان 
ــه لا يخلــو مــن العجرفــة. فبحســب المنظمــات،  بــأنّ الاتحــاد الأوروبــي كجهــة مانحــة هــو محــط ترحيــب ولكنّ
ــع المســاعدة وإعطــاء التوجيهــات حــدود وهــي مشــروطةٌ بفهــم طبيعــة  ــي فــي توزي ــة الاتحــاد الأوروب لفعاليّ

ــات؛  التحدي

QQ علــى الرغــم مــن تحسّــن التعــاون عبــر الحــدود فــي خــال الســنوات المنصرمــة، بقــي العديــد مــن المنظمــات
ــال  ــرة و/أو الضعيفــة. فــي ح ــة المتعثّ ــط بفعــل الظــروف الماليّ ــر المتوسّ ــي عب ــارج الخطــاب البيئ ــدول خ وال
ــة إلــى تيســير المزيــد  ــر الحــدود فســوف تحتــاج الأســرة الدوليّ ــزام عب أرادت شــعوب المتوســط التمــاس الالت
مــن التعــاون الثاقــب. يُمكــن أن يتخــذ ذلــك شــكل قمــم بيئيــة منتظمــة كمــا اقترحــه عــدد مــن علمــاء البيئــة مــن 
جنــوب المتوسّــط أو خطــط »توأمــة« حيــث تعمــل منظمــات المجتمــع المدنــي مــن دولــة مــا مــع مجموعــات 

متشــابهة مــن حيــث الفكــر فــي دولــةٍ أخــرى؛

QQ فــي الأماكــن التــي يواجــه فيهــا علمــاء البيئــة القمــع، باســتطاعة المؤسســات الأوروبيّــة ويجــب عليهــا فــرض
ضغــوطٍ أكبــر للتخفيــف مــن الــوزر الملقــى علــى عاتقهــا. وفــي معــرض تعقّــب هــذه المنظمــات، تجــد الــدول 
المتســلّطة نفســها تزيــد مــن حجــم التدهــور البيئــي علــى المســتوى الوطنــي كمــا علــى صعيــد المتوسّــط الــذي 
يجــد نفســه فــي حالــةٍ حرجــة. وحيــث أنّ دول الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء هــي مــن بيــن الجهــات المانحــة 
الأكبــر للحكومــات المذنبــة، فهــي تتمتــع بالنفــوذ لا بــل بالواجــب للتدخّــل. وبالنظــر إلــى الصعوبــة الناشــئة عــن 
انتهــاكات حقــوق الإنســان والظــروف الخانقــة الناشــئة عنهــا، فمــن شــأن التعامــل مــع البيئــة علــى أنّهــا ميــدان 

»أكثــر مرونــةً« أن يُهــدئ مــن مهمّــة واضعــي السياســات؛

QQ والأهــمّ مــن ذلــك أنّ الجهــات الفاعلــة الأوروبيّــة بحاجــةٍ إلــى التأكيــد لنظرائهــا مــن المتوسّــط – وللعامليــن فــي
مؤسســاتها –علــى أهميّــة البيئــة وإدراجهــا ضمــن أولويّــات العمــل. فكلّمــا تنصّلــت الحكومــات مــن مهامهــا 
كلّمــا تنامــى حجــم العــبء الملقــى علــى كاهــل المنظمــات غيــر الحكوميّــة؛ ولكــن مهمــا عظــم حجــم التمويــل 
ــا  والدعــم، وباعتــراف معظــم المنظمــات، لا يُمكــن أن تكــون مســؤوليّة الأخيــرة مطلقــة. فــإنّ مجتمعًــا مدنيًّ
حســن العمــل يســتوجب وجــود شــركاء حكومييــن قادريــن وذوي إرادة صلبــة. فمــن إثــارة الشــؤون البيئيّــة داخــل 
ــاخ علــى طــول  ــر التخفيــف والتلطيــف مــن المن ــى تدابي ــى المســاعدة عل ــر المتوسّــط إل الحــوار السياســي عب
ــي تنســجم مــع هــول  ــة الت ــة الأهميّ ــة إعطــاء البيئ ــى الأســرة الدوليّ ــن عل ــط، يتعيّ ــة للمتوسّ الحــدود الجنوبيّ

الوضــع. 
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الديمقراطيّة والمشاركة: 37.5%

الهجرة: 35.4%

المساواة بين الجنسين والتمكين: 27.1%

انعدام المساواة الاقتصاديّة والاجتماعيّة: 20.8%

بناء السلام والمساءلة والعدالة الانتقاليّة: 18.8%

القيم المتوسطيّة المشتركة: 16.7%

التحديّات البيئيّة: 6.3%

خلصت عمليّة المسح إلى أنّ منظمات المجتمع المدني البيئيّة تغلّب الديمقراطيّة والمساءلة والمشاركة على سنّ تشريعاتٍ تُعنى 

تحديدًا بالبيئة. وهي تنظر إلى هذه التدابير على أنّها شرطٌ أساسيّ لتطوير سياسة بيئيّة فعّالة. 
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درب الاستدامة تمرّ بالتعليم 
ممارسة جيّدة 1

المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة والثقافة والتنمية المستدامة MIO-ECSDE – المنطقة الأورو متوسطيّة 

جــاء فــي القــول المأثــور »يــزرع الأســاتذة بــذور المعرفــة التــي لا تنفــكّ تُزهــر”؛ تمثّــل هــذه العبــارة أفضــل مــا خطــر 
فــي ذهــن المكتــب الإعلامــي المتوســطي للبيئــة والثقافــة والتنميــة المســتدامة  MIO-ECSDE عندمــا أســس 
للمبــادرة المتوســطيّة للتعليــم حــول البيئــة والاســتدامة MEdIES والشــبكة الالكترونيّــة للأســاتذة ومنظمــات 
المجتمــع المدنــي العاملــة بشــأن قضايــا التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة ESD بهــدف إشــراك جميــع الفئــات 

العمريّــة فــي مضمــار الاســتدامة. 

تأسســت MEdIES فــي العــام 2002، فــي خــال قمّــة 
جوهانســبرغ للتنميــة المســتدامة للتعامــل مــع التحــدي 
لاتخــاذ  المتعلّميــن  بتمكيــن  المتمثــل  الأمــد  طويــل 
قــرارات نيّــرة وبــذل جهــودٍ ملحــة لتحقيــق النزاهــة البيئيّة 
والاســتدامة الاقتصاديّــة وإنشــاء مجتمــع عــادل، لأجيال 
ــي.  ــوّع الثقاف ــرام التن ــي ظــلّ احت ــوم والمســتقبل ف الي
التعليميّــة  المواقــع  اســتخدام   MEdIES تعهّــدت 
الرســميّة وغيــر الرســميّة ناهيــك عــن توعيــة الــرأي العــام 
حــول تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة 
البيئــة  لحمايــة  وفعاليّــةً  أمانًــا  الأكثــر  الأداة  باعتبــاره 
والترويــج للتنميــة المســتدامة. باختصــار يُعتبــر التعليــم 
مــن أجــل التنميــة المســتدامة نوعًــا شــاملًا مــن التعليــم 
وهــو يتعامــل بصــورةٍ متكافئــة مــع الأبعــاد الاقتصاديّــة 

والبيئيّــة والاجتماعيّــة لأي موضــوع. 

كان لـــ MEdIES أثــرٌ مهــمّ مــذ ذاك مــع أكثــر مــن 150 حلقــة تدريــب و24 إصــدار فــي العديــد مــن اللغــات والعديــد 
مــن دراســات العمــل واســتراتيجيّة للمتوسّــط وخطّــة عمــل وُضعــت لدعــم المســؤولين فــي قطــاع التعليــم الذيــن 
طبّقــوا التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة علــى الصعيــد الوطنــي. أفــاد عشــرات الآلاف مــن الأســتاذة والطــاّب 
ــة ســرّ  ــادرة، دعمــت أمان والمواطنيــن مــن نشــاطات MEdIES حــول المتوسّــط. فــي خــال ســنوات تطبيــق المب
MEdIES تطبيــق عقــد الأمــم المتحــدة للتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة )2005-2014( وكانــت شــريكًا فاعــاً 
ــة المســتدامة )2015- ــم مــن أجــل التنمي فــي برنامــج العمــل العالمــي )GAP/UNESCO( بشــأن سياســة التعلي
ــة للجنــة المتوسّــط حــول التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة وهــي  2019(. تعمــل MEdIES كأمانــة ســرّ تقنيّ
تُعطــي التوجيهــات بشــأن تطبيــق اســتراتيجية المتوســط حــول التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة )2014( وخطّــة 
العمــل )2016( وتطــوّر صلاحيّــات الأســاتذة والمدرّبيــن فــي ســبيل تطبيــق التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة، 

كلٌ فــي مجــال اختصاصــه. 

ومــن المبــادرات التــي تبرهــن عــن نطــاق العمــل والاختصــاص نذكــر: “ ALTER AQUA” وهــو مشــروعٌ يمتــد 
علــى عشــر ســنوات ويُركّــز علــى المــوارد المائيّــة غيــر التقليديّــة وهــو مطبّــق بالشــراكة مــع GWP-Med فــي 
ــارات مدرســيّة ــة وحلقــات تدريــب وزي ــن المشــروع مــواد خاصّــة بالتنمي ــا ومالطــا. يتضمّ ــان وإيطالي  قبــرص واليون
ــة  ــل التنمي ــم مــن أج ــول التعلي ــادرات مشــروع “DIVE-IN” وهــو مشــروع ح )www.ncwr-edu.net (؛ ومــن المب
ــق فــي اليونــان والأردن ولبنــان وفلســطين ويتضمّــن حلقــات تدريــب للأنــداد  المســتدامة والتربيــة الدامجــة طُبِّ
 ESD in Biosphere Reserves & Other « ونشــاطات وطنيّــة ودليــل تدريبــي. ومــن المبــادرات أيَضًــا مبــادرة
ــا وسلســلة مــن الجامعــات الصيفيّــة.  Designated Areas” المشــتركة مــع اليونســكو والتــي تضمّنــت كتابًــا مرجعيًّ

وأخيــرًا مبــادرة  Know Feel, Act! to stop Marine Litter”” وهــو دليــل تدريــب أُعــدّ بســتّة عشــر لغــة ومعــرض 
جــال عبــر أوروبــا. 

فــي عالــمٍ متواصــل التغيّــر، تعلّمــت MEdIES وتكيّفــت. ومــع تغيّــر شــكل المــوارد التربويّــة لتشــمل النســخ 
ــة.  ــدواعٍ ترويجيّ ــن وتســتخدم ل ــى المدرّبي ــخ(، باتــت طباعــة النســخ تقتصــر عل ــة، ال ــة )تطبيقــات الكترونيّ الالكترونيّ
ــا أو علــى شــكلٍ مختلــط فــي ســياق جائحــة كورونــا. تتطلّــع  ســيتم العمــل علــى حلقــات تدريبيّــة ليتــم تطبيقهــا الكترونيًّ
MEdIES إلــى تغييــر المنحــى الســائد المتمثــل بعــدم كفايــة المــوارد الموظّفــة فــي التعليــم مــن أجــل التنميــة 

ــر والارتقــاء بهــا.  ــة ذات التأثي ــز النشــاطات التربويّ المســتدامة وتعزي

وعلــى امتــداد ســنوات العمــل الثمانيــة عشــر، عمــدت MEdIES إلــى العمــل بصــورةٍ متواصلــةٍ فــي ميــدان العمــل 
مــن أجــل التنميــة المســتدامة وســوف تواصــل عملهــا علــى هــذا الصعيــد وهــي أمينــة لهدفهــا المتمثــل بالتعامــل 

مــع مواطنيــن مســؤولين ومتعلّميــن

 نشاطات في الهواء الطلق في مهرجان مدرسي )اليونان، 2013(.
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الخطّة التوجيهيّة الإقليميّة حول التنمية المستدامة في وادي الأردن 
الممارسة الجيّدة 2

 EcoPeace MEإيكوبيس – الشرق الأوسط 

ــة المســتدامة فــي وادي الأردن عــام 2015 ثمــرة  ــى حــول التنمي ــة الأول ــة الإقليميّ ــة التوجيهيّ شــكّل صــدور الخطّ
أكثــر مــن 20 ســنة مــن الخبــرة المتراكمــة والعمــل لمنظمــة إيكوبيــس الشــرق الأوســط. بــدأت المنظمــة العمــل 
عــام 1994، فــي ظــلّ الســام الموعــود بعــد اتفــاق أوســلو ومعاهــدة الســام حيــن وافقــت مجموعــة مــن الأردنييــن 
ــة بهــدف  ــة علــى رصّ الصفــوف وإقامــة منظمــة إقليميّ ــا البيئ والإســرائيليين والفلســطينيين الشــغوفين بقضاي
تعزيــز الجهــود التعاونيّــة الراميــة إلــى حمايــة الإرث البيئــي المشــترك مــن النشــاطات الاقتصاديّــة المتوقّعــة وتعزيــز 
اندمــاج الاعتبــارات البيئيّــة فــي جــدول أعمــال التنميــة الإقليميّــة. تســتوجب الطبيعــة الديناميكيّــة للنشــاط البيئــي 

تغييــرًا فــي منحــى العمــل بالاســتناد إلــى التغييــرات الميدانيّــة. 

ــى  إنّ فشــل معاهــدات الســام فــي ترجمــة بنودهــا إل
المــوارد  أجــل حمايــة  مــن  الأمــم  بيــن  تعــاون  جهــود 
ــة المشــتركة، قــوّض قــدرة أصحــاب القــرار علــى  المائيّ
التعامــل مــع الحاجــات البيئيّــة الملحّــة. عندئــذٍ بــدأت 
بالترويــج لذهنيّــة جديــدة »الميــاه  منظمــة إيكوبيــس 
ــا  ــى المدافعــة عــن معالجــة قضاي ــة إل لا تنتظــر« الرامي
الميــاه فــي أوســاط أصحــاب القــرار وعدم ارتهــان الأخيرة 
المبــادرة،  هــذه  وبمــوازاة  النهائــي.  الوضــع  بقضايــا 
المجتمعــات  مــع  بصــورةٍ مباشــرةٍ  إيكوبيــس  عملــت 
المحليــة وحرصــت علــى تثقيفهــا بشــأن الوقائــع البيئيّــة 
 The  « المعنــون  إيكوبيــس  برنامــج  حقــق  والمائيّــة. 
التطــوّر  مــن  أشــواطًا   ”Good Water Neighbour

والتوسّــع. 

بــدأ البرنامــج بالعمــل علــى الصعيــد المجتمعــي فــي وادي الأردن عــام 2001. وبعــد مــرور خمــس ســنوات، توسّــع 
ــا علــى نطــاق الحــوض. هــذا وتوسّــع البرنامــج ليُضاهــي المقاربة  ليضــم المجتمــع المحلّــي وليُصبــح مشــروعًا تعليميَّ
الوطنيّــة اليــوم والمطبّقــة فــي ثــاث دول. منــذ البدايــة، كان مصيــر نهــر الأردن والبحــر الميــت همــا المحــور. 
وســمحت مبــادرة The Good Water Neighbour بدمــج التحديــات الحاليّــة وركّــزت علــى الطبيعــة العالميّــة مثــل 

التغيّــر المناخــي الــذي ســمح برصــد مصــادر التلــوّث الأساســيّة وتنــوّع المــوارد المائيّــة. 

بحلــول العــام 2015، راكمــت إيكوبيــس مــا يكفــي مــن الدعــم لبــدء أكثــر المشــاريع طموحًــا مــن خــال وضــع الخطّــة 
الأساســيّة لنهــر الأردن. عملــت مؤسســات مرموقــة مــع إيكوبيــس فــي خــال الســنوات المنصرمــة لتحقيــق هــذا 
 Global Nature Fund، Stockholm International :الإنجــاز واســع النطــاق وغيــر المســبوق. ومــن المؤسســات

European Union’s Sustainable Water Integrated Management و  Water Institute

 ناهيــك عــن مشــاريع عمــل مثــل MASAR فــي الأردن  Royalو Haskoning DHV. رصــدت خطّــة عمــل نهــر الأردن 
ــي  ــج المحلّ ــي النات ــز إجمال ــى شــكل 127 مشــروع مــن شــأنه فــي حــال تطبيقــه تعزي ــولًا عل مشــاكل واقترحــت حل
لنهــر الأردن مــن 4 مليــار دولار أمريكــي إلــى 70 مليــار دولار أمريكــي بحلــول العــام 2050. نتيجــة الجهــد المبــذول 
أصبــح المشــروع بمثابــة محــور يعطــي الأفضليّــة لقضايــا الحوكمــة الإقليميّــة والتنميــة. اعتمــدت ســلطات وادي 
ــي  ــة. وبالتعــاون مــع البنــك الدول ــى التمــاس موافقــة الحكومــة الأردنيّ الأردن فــي الأردن المشــروع وســاعدت عل
ــا علــى إقامــة الصنــدوق الائتمانــي لــوادي الأردن. يتــمّ اســتعمال  وســائر المنظمــات الدوليّــة، تعمــل إيكوبيــس حاليًّ
المخطــط التوجيهــي الإقليمــي كأداة لكســب مدافعــة أصحــاب القــرار مــن الأردن وإســرائيل وفلســطين وللتوعيــة 

بشــأن الحقائــق الخاصّــة بالميــاه مــن أجــل الدفــع باتجــاه إعــادة تأهيــل نهــر الأردن. 

تمثّلــت أبــرز العقبــات أمــام إعــادة تأهيــل نهــر الأردن والبحــر الميت بندرة الميــاه العذبة في المنطقــة والتغيّر المناخي 
وارتفــاع عــدد الســكان والنزاعــات السياســيّة والتنميــة الاقتصاديّــة غيــر المســتدامة. ولكــنّ المخطــط التوجيهــي 
يلحــظ خارطــة طريــق مــن أجــل التغلّــب علــى هــذه التحديــات وفــي حــال اقتــرن بحلــولٍ إقليميّــة أخــرى، فســوف يُصبــح 
إنقــاذ نهــر الأردن والبحــر الميــت مهمّــةً أكثــر ســهولةً ومنطقيّــةً. يمثّــل المخطــط التوجيهــي الإقليمــي لإيكوبيــس 
قاعــدةً لمســتقبلٍ أفضــل للمنطقــة والمقيميــن فيهــا. ومــن شــأن تغليــب الجهــود التعاونيّــة علــى العدائيّــة أن يعــود 
بالمنفعــة علــى جميــع الأطــراف المعنيّــة وأن يُمثّــل نجاحًــا للمنطــق البشــري وللأخــاق يعلــو علــى المصالــح الحزبيّــة 

ويضمــن ظــروف الســام الدائــم فــي المنطقــة. 
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الموارد 
والاستدامة

الفضــاء  فــي  الإقليميّــة  الشــبكات  اســتدامة 
والفــرص التحديــات  الأورومتوســطي: 

الشــباب  مــن  شــبكة  المتوسّــط«  »شــباب  تجربــة 
ولأجلهــم

شبكة من أجل التغيير

مصــر  فــي  الفعّاليــن  والمدافعــة  التشــبيك  نحــو 
وأوروبــا

70 

78 

80

82

النقــد عمــلٌ شــاقٌ ودقيــقٌ يســتغرق وقتًا  	
طويــاً؛ وهــو يحتــاج إلــى معرفــةٍ شــاملةٍ وحــسّ 
التهذيــب والانفتــاح وشــعورٍ حــيٍّ بفهــم معنــى 
العدالــة والجمــال والأنظمــة التــي نعيــش فيهــا.

مي زيادة، شاعرة 1941-1886



استدامة الشبكات الإقليميّة في الفضاء 
الأورومتوسطي: التحديات والفرص

نبذة

ماري كمبرلين

ــة لمنظمــات  ــة والنشــاطات الإقليميّ ــر فــي عمــل الشــبكات الإقليميّ تبحــث هــذه المقالــة فــي العناصــر التــي تؤثّ
ــة مــع إيــاء  ــة والخارجيّ المجتمــع المدنــي العاملــة فــي المنطقــة الأورومتوســطيّة. يُعالــج البحــث العوامــل الداخليّ
اهتمــامٍ إضافــي للأخيــرة أي الســياق السياســي والأمنــي والضغــوط الخارجيّــة والوصــول إلــى التمويــل بالنظــر إلــى 
ــة مســح الشــبكات  ــاءً علــى نتائــج عمليّ تأثيرهــا الشــديد فــي عمــل هــذه المنظمــات. أُعــدّ التحليــل فــي مــا يلــي بن
التــي تولّهــا برنامــج حــوار المتوسّــط واســتنادًا إلــى المعلومــات التــي تشــاركتها علنًــا الشــبكات المشــمولة بالمســح 
والمقابــات مــع ممثليــن عــن تســعٍ مــن هــذه الشــبكات. جــرت المقابلــة فــي شــهر أيلول/ســبتمبر 2020 بعــد ســتّة 
أشــهر مــن تفشــي جائحــة كورونــا. وعليــه، تُعطــي هــذه المقالــة نبــذة أوليّــة عــن تبعــات هــذه الأزمــة العالميّــة فــي 

المنظمــات التــي أجريــت معهــا مقابلــة1. 

1	  تمثـّـل هــذه المنظــات نســبة %10 مــن إجــالي منظــات المجتمــع المــدني التــي شــملها المســح. وقــع عليهــا الاختيــار بالاســتناد إلى التركيــز الشــديد في المنطقــة عــى الشــبكات 
ــاة والحجــم والموقع/النــوع والأهــداف ومجــالات العمــل.  ــا عــى مســتوى الموقــع ومــدّة الحي ــة تنوّعً المحــددة. تعكــس العيّن

فــي رصيــد مــاري كمبرليــن خمســة عشــر عامًــا مــن الخبــرة فــي العمــل مــع منظمــات المجتمــع المدنــي فــي الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا. تولّــت برامــج الجــوار الجنوبــي فــي منظمــةٍ مــن المنظمــات المانحة لمدّة خمس ســنوات. 

قبــل ذلــك تولّــت إدارة قســم الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا فــي حركــةٍ عالميّــةٍ لحقــوق الإنســان. 

مقدمة
تختلــف منظمــات المجتمــع المدنــي المشــمولة فــي المســح وغيرهــا مــن البنــى الفاعلة فــي منطقة الأورومتوسّــط 
باختــاف الحجــم والاختصــاص والصفــة القانونيّــة ونمــوذج العمــل مكوّنــةً بذلــك مجموعــةً غيــر متجانســة. تتضمّــن 

العيّنــة منظمــات غيــر حكوميّــة ومؤسســات وخزّانــات فكــر ومؤسســات وغيرهــا مــن الكيانــات. 1

بعــض المنظمــات منظمــات متينــة لديهــا موازنــة ســنويّة كبيــرة2 فــي حيــن أنّ الأخــرى كنايــة عــن هيكليّات متوسّــطة 
ــة  ــة مختلفــة مثــل الشــؤون البيئيّ ــات مواضيعيّ ــات صغيــرة الحجــم. تعمــل المنظمــات علــى أولويّ الحجــم أو جمعيّ

والتنميــة الاقتصاديّــة والتعــاون التربــوي والثقافــي أو حقــوق الإنســان. 

النسب التراكميّةالنسبةالموازنة باليورو

%31.6%31.6وصولًا إلى 100.000

%57.5%26.5بين 100.001 و 300.00

%69.5%12.0بين 300.001 و 500.000

%80.5%11.0بين 500.001 و 1.000.000

%88.8%8.3بين 1.000.001 و 2.000.000

%100.0%11.2أكثر من 2.000.000 وصولًا إلى 3.000.000

%100.0المجموع

الجدول 5: الموازنة السنويّة للشبكات

ــع بطمــوحٍ إقليمــي. وبالفعــل يغطــي بعــض المنظمــات المنطقــة  ــة بأنّهــا تتمت ــة المنظمــات المجيب تدعــي غالبيّ
كاملــةً أو مجموعــةً مــن الــدول. فــي حيــن يركّــز جــزءٌ مهــمٌ نطــاق اهتمامــه الأساســي علــى بلــدٍ واحــدٍ. وعلــى الرغــم 
مــن هــذا التنــوّع، تواجــه هــذه الشــبكات الإقليميّــة تحديــات مشــتركة ســيّما درجــة عــدم الاســتقرار الشــديدة التــي 

ــة.  تســود الجــوار الأوروبــي الجنوبــي الــذي تعصــف بــه الأزمــات السياســيّة والاقتصاديّ

عقبات متعددة الأوجه تقيّد عمل منظمات المجتمع المدني على الصعيدَين المحلّي 
والإقليمي

تعرّضــت ضفّــة المتوسّــط الجنوبيّــة لتقلّــبٍ فــي ظروفهــا بــدءًا بحالــة انعــدام الاســتقرار السياســي التــي تؤثّــر 
ــة بحــقّ منظمــات المجتمــع المدنــي  ــا مــا تترجــم الــى تدابيــر قمعيّ ــرة مــن دول المنطقــة والتــي غالبً فــي دولٍ كثي
المســتقلّة والناشــطين3. يصنّــف مرصــد ســيفيكوسCiviscus  عــام 2019 المســاحات المدنيّــة فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط علــى أنّهــا أســيرة المعوّقــات والقمــع والإغــاق4. ان الوضــع حسّــاس إلــى حــدٍّ بعيــدٍ فــي المناطــق 
التــي تُعانــي القمــع وتتمزّقهــا الحــروب الداخليّــة. مارســت الســلطات المحليّــة علــى الفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي 
ضغوطًــا متعــددة الأوجــه أبرزهــا الملاحقــة القضائيّــة والقيــود القانونيّــة والقيــود علــى الســفر ومنــع التمويــل 

ــة5.   ــال الحســابات المصرفيّ ــي وإقف الأجنب

2	 وصولاً إلى ملايين اليوروهات في بعض الحالات. 
3	 تنامــت القيــود المفروضــة عــى الحريـّـات العامــة ولا ســيمّا منهــا حريـّـة التجمّــع في الــدول الأوروبيّــة ولكــن لم يرصــد هــذا البحــث أي تأثــرٍ واضــحٍ لهــذه القيــود عــى عمليّــات الشــبكة 

الإقليميّــة. 
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5	 ليســت فعاليّــات المجتمــع المــدني مــن الــدول التــي تعُــاني نزاعــات فعاليّــات عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن المخاطــر في دولهــا. فلقــد مارســت ســلطات الــدول المجــاورة التــي انتقلــت إليهــا 
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ــا. وعليــه، قــررت منظمــات كثيــرة  يحــدّ هــذا الظــرف مــن قــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي هــذه علــى العمــل محليَّ
وفــي اســتراتيجيّة كســر القيــود الانتقــال مــن منطقــةٍ إلــى أخــرى داخــل الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا أو الانتقــال 
إلــى أوروبــا. ولكنّــه مــن الصعوبــة بمــكان بالنســبة إلــى الشــبكات الإقليميّــة القائمــة فــي مــكانٍ آخــر عقــد نشــاطات 
ــى العمــل. وفــي  ــود المفروضــة عل ــي و/أو القي ــي المحل ــة تتمزّقهــا الحــروب بفعــل الســياق الأمن ــة قمعيّ فــي بيئ
ــة التــي تعقــد فــي الخــارج أمــرًا بغايــة الصعوبــة  الوقــت نفســه، باتــت مشــاركة الفاعليــن فــي المبــادرات الإقليميّ

نتيجــة القيــود المفروضــة علــى عملهــا.

هــذا وتؤثّــر هــذه التحديــات فــي إمكانيّــة تمتيــن القــدرات المؤسســيّة لهــذه المجموعــات )عــدد الموظفيــن والوصــول 
إلــى بنــاء القــدرات والحوكمــة الداخليّــة الــخ(. ومــن غيــر المفاجــئ أن تكــون هــذه المجتمعــات المدنيّــة تحتــلّ مرتبــة 
دنيــا فــي مؤشــرّ USAID لاســتدامة منظمــات المجتمــع المدنــي6 ممــا يعكــس حالــة اســتضعاف إجماليّــة. ويصــحّ 

ذلــك بالدرجــة الأولــى بالنســبة إلــى المنظمــات الجزائريّــة والليبيّــة. 

ــر فــي إنشــاء الشــبكات لا ســيّما الكبيــرة منهــا فــي المنطقــة.  يبــدو أنّ الاضطرابــات السياســيّة فــي المنطقــة تؤثّ
وباســتثناء الأردن وتونــس ولبنــان، قليلــةٌ هــي الشــبكات الفاعلــة فــي أكثــر مــن بلــد والتــي اتخــذت مــن دول الجــوار 

ا لهــا. وكثيــرة هــي المنظمــات التــي قــررت أن تســتقرّ فــي أوروبــا.  الجنوبــي مقــرًّ

يُســهّل العمــل مــن أوروبــا الإجــراءات الإداريّــة، ولكنّــه يُصعّــب علــى الشــركاء مــن الشــاطئ الجنوبــي المشــاركة فــي 
ا. واجهــت شــتّى فئــات الشــبكات مشــاكلةً متصلــةً بالقيــود المفروضــة علــى التأشــيرة ســيّما  النشــاطات شــخصيًّ

بالنســبة إلــى الشــباب والشــركاء مــن الــدول المتضــررة نتيجــة النزاعــات.

كيف يموّل المجتمع المدني العمل الإقليمي؟
إنّ القــدرة علــى تطبيــق نشــاطات إقليميّــة لا يرتبــط فقــط بالبيئــة القانونيّــة والسياســيّة التمكينيّــة، بــل يتعدّاهــا إلــى 

الوصــول إلــى المــوارد الضروريّة. 

يعــوّل معظــم الشــبكات الإقليميّــة علــى تمويــل الجهــات المانحــة. وحيــث أنّ الاتحــاد الأوروبــي هــو الــذي بــادر إلــى 
الشــراكة الأور ومتوســطية فهــو يضطلــع بــدورٍ أساســي فــي هــذا الصــدد وقــد أعلــن نســبة %56 مــن المجيبيــن 

بأنّهــا تلقّــت دعــم الاتحــاد الأوروبــي )Carlini & Heggi، 2019، ص. 13(. 

احتــلّ الدعــم مــن الــدول أو الســلطات المحليّــة )بالدرجــة الأولــى مــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، 
ــل دول  ــدو تموي ــة، يب ــن(. وبالمقارن ــا مــن المجيبي ــة )لنســبة %30 تقريبً ــة الثالث ــدا( المرتب ــات المتحــدة وكن والولاي
جنــوب المتوسّــط أو المؤسســات المحليّــة محــدودًا حتّــى بالنســبة إلــى المنظمــات المســجّلة فيهــا7. وعلــى نقيــضٍ 
مــن ذلــك، يبــدو أنّ الشــبكات العاملــة علــى النطــاق الأورومتوســطي والقائمــة فــي دولــةٍ أوروبيّــة قــد غلّبــت 

ــة8. ــة والإقليميّ ــا مــن الحكومــات المحليّ ــي ضمنً ــل المحلّ ــى التموي الوصــول إل

وبصــورةٍ إجماليّــةٍ، يُعتبــر اســتثمار الجهــات المانحــة العامــة )ضمنًــا المنظمــات الدوليّــة( وغيرهــا مــن أصحــاب 
المصلحــة )المؤسســات والقطــاع الخــاص والمؤسســات الخيريّــة الــخ( فــي دعــم المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة 
ــا9. ولكــنّ الأمــوال والبرامــج المخصصــة حصــرًا للنشــاطات عبــر الوطنيّــة والتبــادلات أو التشــبيك هــي  شــأنًا مهمًّ
ــات  ــادرة. وعليــه، تشــتد المنافســة عليهــا. وهــي مؤلّفــة مــن برامــج كبيــرة لا يُمكــن إدارتهــا إلّا مــن خــال هيكليّ ن
متينــة. تــمّ تعزيــز هــذا الميــل بعدمــا فرضــت الجهــات المانحــة المؤسســيّة إنشــاء التجمعــات كشــرطٍ للوصــول إلــى 
ــة حوكمــة الهبــة  هــذه الهبــات. ســطّر المجيبــون العــبء الإداري الناتــج عــن تنســيق التجمعــات ممــا صعّــب عمليّ

وإدارتهــا. 

هذه المنظمات ضغوطاً وقيودًا. هذا يصحّ في حالة منظمات المجتمع المدني السوريةّ حيث تؤثرّ العقوبات الدوليةّ سلباً على انخراطها في البرامج الإقليميةّ. 
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7	 تفيد البينات الالكترونيةّ بأنّ أربع منظمات إقليميةّ فقط حصلت على تمويلٍ من السلطات المحليةّ من الدول التي سجّلت فيها )الأردن ولبنان وبدرجةٍ أقل تونس(.
8	 يسُجّل الدعم من المناطق الإداريةّ والهيكليّات المماثلة في كلّ من فرنسا وإيطاليا وبدرجةٍ أقلّ في بلجيكا واسبانيا.

9	 تختلف درجة الدعم اختلافاً شديدًا بحسب البلد الهدف كما سيرد نقاشه ادناه. 
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ــة المتاحــة فــي المتوسّــط إنّمــا يعكــس تراجــع اهتمــام الجهــات  ــرى المجيبــون أنّ النقــص فــي البرامــج الإقليميّ ي
المانحــة حيــال مبــادرات التشــبيك خــارج الحــدود. بــدأ بعــض المجموعــات يُعانــي نتيجــة هــذا الظــرف. يواجــه ثــاث 
منظمــات مــن أصــل تســعة شــملتها المقابلــة نقصًــا فــي التمويــل انعكــس ســلبًا علــى عمليّاتهــا. ولا يعنــي ذلــك 
المؤسســات القائمــة حديثًــا أو مجموعــات صغيــرة بــل يتعدّهــا إلــى مبــادرات كانــت فــي الســابق تحظــى بالتمويــل 
اللائــق. ويبــدو أنّ التغيّــر فــي أولويّــات الجهــات المانحــة يتجلّــى في المواضيع المشــمولة. إنّ عــدد وحجم المنظمات 
الإقليميّــة التــي تتطــرّق إلــى مواضيــع ســاخنة مثــل البيئــة أو التنميــة الاقتصاديّــة يبــدو أعظــم مــن البرامــج وفــرص 
التمويــل المخصصــة للبحــث السياســي والتبــادلات الثقافيّــة التــي يبــدو أنّهــا تراجعــت10. هــذا ومــن شــأن الجهــات 
المانحــة أن تغلّــب بعــض نمــاذج العمــل مثــل جهــود »الرســملة«11 وذلــك علــى حســاب الحــوار وتشــارك الخبــرات 

فــي اســتدراج العــروض. 

ــى عــدم  ــة قــد يُعــزا إل ــة أنّ تعــب الجهــات المانحــة تجــاه الشــبكات الإقليميّ ــرى الجهــات المشــمولة فــي المقابل ت
ــر التزامهــا. ــه الجهــات الداعمــة لتبري ــر الملمــوس والفــوري والمرئــي لهــذا العمــل وهــو مــا تبحــث عن التمــاس الأث

أمّــا النقــص فــي البرامــج ذات التوجّــه الإقليمــي فقــد جــرى التعويــض عنــه مــن خــال المنــح المخصصــة للــدول. 
وفــي حيــن ينجــح بعــض المنظمــات فــي شــمول البعــد الإقليمــي فــي المنــح إلّا أنّ ذلــك ليــس ممكنًــا دومًــا. وعلــى 
ســبيل المقارنــة، تحتــلّ فــرص الدعــم المخصــص للدولــة حصّــةً أكبــر، ولكــنّ ذلــك يختلــف باختــاف الــدول بحســب 
أولويّــات المانــح الجغرافيّــة أو القيــود المفروضــة والتــي غالبًــا مــا تُعــزى إلــى اعتبــارات سياســيّة إجماليّــة. إنّ الفــرص 
المتاحــة لمنظمــات مجتمــع مدنــي العاملــة فــي دول »حساســة«12 غالبًــا مــا تكــون أقــلّ وتُســبب تفاوتًــا فــي إجمالــي 

التغطيــة الجغرافيّــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تولــي آليّــات تمويــل المجتمــع المدنــي التــي تركّــز علــى المنطقــة الأورومتوســطيّة اهتمامًــا 
أكبــر للجهــات المســتفيدة مــن الضفّــة الجنوبيّــة للمتوسّــط. يُعانــي العديــد مــن الشــبكات مــن أجــل تغطيــة كلفــة 

مشــاركة الأعضــاء الأوروبييــن فــي نشــاطاته.

10	 تفُيد الجهات التي أجريت معها مقابلات عن تناقص فرص التمويل للبحوث السياسيةّ وخزاّنات الفكر كما بالنسبة إلى التبادلات الثقافيّة.
11	 الرســملة هــي عمليـّـة ترمــي إلى تحســن تصميــم وتطبيــق السياســات أو التدابــر وتحديــد الــدروس المســتخلصة مــن تدخــات ســابقة تجعــل الوصــول إلى المعلومــات ممكنًــا وتولـّـد 

ــةً.  أطــراً مرجعيّ
12	 تعٌــرب الــدول التــي تتمزقّهــا الحــروب عــن قلــقٍ نتيجــة الســياق الأمنــي ومخاطــر التدخــات السياســيةّ. هــذا وينشــط بعــض الــدول في ممارســة الضغــوط عــى الجهــات المانحــة لا ســيمّا 

ــة لهــذه الــدول. ــة المحليّ المؤسســيةّ منهــا مــن أجــل الحيلولــة دون مبادرتهــا إلى دعــم المنظــات غــر الحكوميّ
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ومــن التحديــات الأخــرى، ســيّما بالنســبة إلــى المنظمــات متوســطة الحجــم، تعــدد الهبــات الصغــرى التــي تغطّــي 
جــزءًا مــن نشــاطاتها. وبصــورةٍ عامــة، لا تكفــي هــذه الهبــات ســوى لتســديد نســبةٍ ضئيلــةٍ مــن التكاليــف التشــغيليّة، 

ولكنّهــا تســتوجب تعبئــة مــوارد بشــريّة أهــمّ لإدارتهــا. 

إنّ الهبــات علــى المــدى القصيــر، بمــا فــي ذلــك تلــك كبيــرة الحجــم )والتــي تغطّــي الجانــب البشــري( والتــي يُديرهــا 
بعــض المنظمــات فــي الــدول التــي تعانــي نزاعــات، قــد تشــوّه حالــة تمويــل هــذه المجموعــات وســير عملهــا علــى 
المســتوى الدولــي. إنّ الموازنــة الإجماليّــة لهــذه المنظمــات يكــون متضخمًــا حيــن لا تكفــي التكاليف التشــغيليّة ولا 

تســمح الأخيــرة بزيــادة عديــد الموظفيــن. 

تأمين التمويل الأساسي وتنويع الجهات المانحة: عنصرٌ أساسي من عناصر 
استدامة الشبكة

بالنظــر إلــى التحديــات أعــاه، يُمكــن أن يكــون الوصــول إلــى التمويــل الأساســي ضروريــا لعمــل الشــبكات الإجمالــي، 
ســيّما بالنســبة إلــى حياتهــا المؤسســيّة التــي تســتوجب تفاعــاً متواصــاً مــع الأعضــاء. ولهــذه الغايــة، تحتــاج 
الشــبكات إلــى تعبئــة المــوارد البشــريّة وتغطيــة التكاليــف التشــغيليّة الأساســيّة ضمنًــا كلفــة التواصــل والمدافعــة 

غيــر المشــمولة تلقائيًــا فــي الهبــات المخصصــة للعمــل. 

ــرًا أعظــم علــى التــوازن بيــن التكاليــف التشــغيليّة وكلفــة  ــا أحــدث تأثي إنّ تنامــي الرقمنــة علــى ضــوء جائحــة كورون
ــن مــن رســوم الاشــتراك )نســبة %6.1 فقــط مــن الشــبكات  ــة مــن المجيبي ــن تســتفيد أقليّ ــات. وفــي حي العمليّ
قيــد الإحصــاء( أو ســواها مــن المــوارد »الذاتيــة« )نســبة %4.1 فقــط، مراجعــة الرســم البيانــي 7 أعــاه(، يُعتبــر 
التمويــل الأساســي المخصــص للجهــات المانحــة الخيــار المفضّــل. ولكــنّ المنظمــات ليســت علــى القــدم نفســه 
ا مبنيّــة  مــن المســاواة فــي مــا يخــصّ الوصــول إلــى التمويــل الأساســي ممــا يُفضــي إلــى ولادة علاقــة طويلــة نســبيًّ
علــى بنــاء الثقــة بيــن الجهــة المانحــة والجهــة التــي حصلــت علــى المنحــة ممــا يُقصــي حكمًــا المنظمــات البرعميّــة. 
وبالفعــل، عــادةً مــا تكــون الجهــات المانحــة الخاصــة والجمعيّــات الخيريّــة أكثــر ميــاً إلــى توفيــر التمويــل الأساســي 

بالمقارنــة مــع الجهــات المانحــة العامــة. ولكــنّ هــذا مــا يفعلــه بعــض مؤسســات الدولــة.

ــي.  ــة مــن انعــدام الاســتقرار المال ــع الجهــات المانحــة شــكلًا مــن أشــكال الحماي ــر تنوي وفــي الوقــت نفســه، يُعتب
وهــو قــد يحــدّ أيضًــا مــن خطــر التدخــل فــي شــؤون متلقــي المنحــة. جديــر التنويــه بــأنّ نســبة %20 مــن أكثــر 
الشــبكات ثــراءً فــي عيّنــة منظمــات المجتمــع المدنــي المشــمولة بالمســح13 )مراجعــة الجــدول 5 أعــاه( تتميــز بتنــوّع 
مصــادر التمويــل لجهــة عــدد الجهــات المانحــة ونســق عملهــا )مؤسســات أمــم متحــدة، قطــاع خــاص وجهــات مانحــة، 
مؤسســات خيريّــة الــخ(. إنّ القــدرة علــى تأميــن التمويــل المناســب مــن مصــادر متعــددة يبــدو وكأنّــه متأثــرًا بطبيعــة 
صاحــب الطلــب وباختصــاص عملــه. وتبــدو الشــبكات التــي تشــمل حوكمتهــا مؤسســات حكوميّــة أو لديهــا شــراكات 
نظاميّــة مــع المؤسســات العامــة قــادرةً علــى الوصــول بصــورةٍ أســهل إلــى التمويــل المؤسســي وتمويــل القطــاع 
الخــاص14. ويبــدو أنّ مجــالات عمــل الشــبكة تؤثّــر بدورهــا فــي الوصــول إلــى التمويــل. يتطــرّق أكثــر مــن نصــف هــذه 
الشــبكات “المتينــة” إلــى مواضيــع غيــر حساســة مــن الناحيــة السياســيّة )التعــاون الأكاديمــي والعلمــي والثقافــي( 
ولا ســيّما المجــالات التــي تعتبــر ذات أولويّــة بالنســبة إلــى الجهــات المانحــة المؤسســيّة مثــل التعــاون الاقتصــادي 

والتنميــة والبيئــة. 

إنّ القــدرة علــى التعويــل علــى جهــاتٍ مانحــةٍ عديــدةٍ مــن خــال خليــطٍ مــن التدابيــر والمنــح الأساســيّة يُعتبــر إنجــازًا 
فــي الاســتراتيجيّة التــي تتبعهــا منظمــاتٌ عديــدةٌ علــى مســتوى الاســتدامة. وبالفعــل يقتصــر دعــم القطــاع الخــاص 

علــى هيكليّــات ومواضيــع محــددة فــي حيــن لا تتوفّــر لهــذه الفعاليّــات نشــاطات توليــد الدخــل. 

13	 هــي تمثـّـل 19 شــبكة لديهــا موازنــة ســنويةّ قدرهــا مليــون يــورو. وكانــت قيمــة الموازنــة الســنويةّ لســتةّ منهــا غــر موجــودة في المســح وبالتــالي تــمّ تجميعهــا في خــال البحــث الــذي 
أجــراه الكاتــب.

14	 لدى 13 منظمة من أصل 19 موازنة سنويةّ بأكثر من مليون يورو. 

هــذا ويُخفــف تنويــع الجهــات المانحــة مــن تأثيــر التطــوّرات غيــر المتوقّعــة مثــل خفــض الموازنــة أو تغييــر الأولويّــات. 
مــن المتوقّــع أن تحصــل هــذه التطــوّرات بوتيــرةٍ أســرع فــي فتــرة مــا بعــد جائحــة كورونــا )أو أزمــاتٍ أخــرى(.

المحافظة على الاستقلاليّة ومواجهة المحاولات المتنامية للتدخّل
إنّ تنويــع الجهــات المانحــة )إلــى جانــب آليّــات الحوكمــة الداخليّــة( يحتــلّ مرتبــةً عاليــةً علــى ســلّم التدابيــر التــي 
تعتمدهــا الشــبكات مــن أجــل ضمــان اســتقلالها. فــي حيــن تبــدو نســبة %75 مــن الشــبكات المشــمولة بالمســح 
علــى درجــةٍ مقبولــةٍ مــن الاســتقلاليّة وتؤكّــد بأنّهــا لا تخضــع لأي ضغــطٍ أو تتعــرّض لضغــطٍ محــدودٍ مــن الجهــات 
الخارجيّــة، إلّا  أنّ نســبة %23 منهــا تعلــن عــن مواجهتهــا تحديّــات فــي العمــل بصــورةٍ مســتقلّة وهــي بالتالــي 
تتعــرّض بوتيــرة متواتــرة أو دائمــة لخطــر التدخّــل فــي عملهــا أو الحــدّ منــه. وتــرد الحكومــات والأحــزاب السياســيّة 

ــمّ ذكرهــا.  ــة مــن بيــن مصــادر الضغــط الخارجــي التــي ت والمؤسســات الدينيّ
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يُمكــن أن يتخــذ هــذا الضغــط أشــكالًا عديــدة لعــلّ أبرزهــا التهديــدات والتدابيــر التقييديّــة المذكــورة أعــاه. ولكــنّ تدخّل 
الســلطات العامــة قــد يكــون أقــلّ وضوحًــا. أفــاد أحــد المشــاركين فــي المقابلــة أنّ تدخّــل المؤسســات الحكوميّــة فــي 
ــةً.  نطــاق عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي تمثّــل برفــض الهبــات المخصصــة لمبــادرات باعتبارهــا لا تعتبــر أولويّ
وفــي هــذه الحــالات، دُعيــت الجهــة المانحــة أو منظمــة المجتمــع المدنــي إلــى توجيــه تمويلهــا ونشــاطاتها لتلبيــة 

»حاجــات الدولــة الفوريّــة«.

ــر العديــد مــن المشــاركين فــي المقابــات بشــأن تنامــي محــاولات الجهــات المانحــة التدخّــل فــي عملهــا مــن  تذمّ
ــب  ــوى ممــا يوعــز بمشــاركة فــي النشــاطات أو بطل ــل فــي جــدول أعمــال النشــاطات أو المحت ــب التدخّ خــال طل
تســجيل تلقائــي للنشــاطات15. وفــي حيــن لا ينفــي أيّ مــن الجهــات أهميّــة إعــداد تقاريــر مناســبة، إلّا أنّــه يشــدد علــى 
أهميّــة ضمــان درجــة مــن الســريّة والاســتقلاليّة للأعضــاء والمشــاركين. وفــي معظــم الحــالات التــي شــملها التقريــر، 

تمّــت معالجــة الخــاف مــن خــال الحــوار بيــن الطرفيــن. 

وعلــى النحــو نفســه، لفــت المشــاركون إلــى محاولــة متناميــة للتدخّــل فــي عملهــم اليومــي ونوّهــوا بعــدم اهتمــام 
ــات المتعلّقــة ببرامجهــم وبالسياســة الإســتراتيجيّة وبغيرهــا مــن مخرجــات  الجهــات المانحــة المؤسســيّة بالتوصي

نشــاطات المجتمــع المدنــي الإقليميّــة التــي يدعمونهــا. 

15	 ومــن الأمثلــة عــن الحــالات القصــوى، طلــب الجهــات المانحــة اســتثناء بعــض المواقــع المحــددة مــن تطبيــق المــروع لأســباب دينيّــة أو سياســيةّ مــا أدّى إلى إلغــاء الشراكــة حيــث 
اعتــر هــذا الطلــب غــر مقبــولٍ بالنســبة إلى العديــد مــن الشــبكات. 
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لجميــع هــذه الأســباب فــإنّ المنظمــات التــي لا تعــوّل علــى عــددٍ محــدودٍ مــن الجهــات المانحــة والتــي لديهــا هيكليّــة 
حوكمــة داخليّــة متينــة واســتراتيجيّة واضحــة هــي أفضــل موقّعًــا لرفــض محــاولات التدخّــل مــن دون تهديــد عملهــا. 

ملكيّة الأعضاء: درب إلى الاستدامة؟
ليســت الاســتدامة الماليّــة الشــرط الوحيــد لاســتدامة الشــبكة. إنّ جوهــر الشــبكة يتمثّــل بربــط الأعضــاء وحملهــم 
ــرّد المشــاركة  ــدّى مج ــن أن يتع ــدفٍ مشــترك. إنّ المشــاركة فــي الشــبكة يُمك ــا له ــة تحقيقً ــل والتعبئ ــى التفاع عل
وبالتالــي أن يعنــي بعــض أشــكال الملكيّــة بالنســبة إلــى الأعضــاء. كثيــرة هــي الأمثلــة عــن المنظمــات التــي تســعى 
أو حتّــى تنجــح فــي إشــراك أفرادهــا فــي الحيــاة الداخليّــة للشــبكة مــن خــال إشــراكهم فــي تصميــم الاســتراتيجيّة 
وحوكمــة المبــادرة علــى ســبيل المثــال. فــي هــذه المقاربــة الأفقيّــة، لا يُنظــر إلــى الأعضــاء علــى أنّهــم مســتفيدين 
وحســب، بــل أيضًــا علــى أنّهــم جهــات فاعلــة ومعنيّــة باتخــاذ القــرارات. إنّ مشــاركة الأعضــاء تولّــد ديناميّــةً مــن شــأنها 

المســاهمة فــي اســتدامة المبــادرة. 

التبعات المحتملة لجائحة كورونا بالنسبة إلى عمل الشبكة
ــا مــا يُمكــن اســتباقه.  كمــا ورد أعــاه، إنّ اســتدامة منظمــات المجتمــع المدنــي رهــنٌ بالعديــد مــن العوامــل ضمنً
ولكــنّ هــذا لا ينفــي وجــود تطــوّرات غيــر متوقّعــة ترخــي بظلالهــا علــى هــذا القطــاع )كمــا على ســواه مــن القطاعات(. 
إنّ جائحــة كورونــا التــي عطّلــت النظــام العالمــي لمــدّة أشــهر، ســوف تؤثّــر لا محــال في اســتدامة منظمــات المجتمع 

المدنــي الإجماليّة. 

اضطــرّت المؤسســات الخاصّــة والجهــات المانحــة المؤسســيّة إلــى خفــض برامــج التمويــل عــام 2020 مــن أجــل 
ــر مــوارد  ــرٍ فــي توفّ ــة الناشــئة عــن الجائحــة بشــكلٍ كبي ــر الأزمــة العالميّ الاســتجابة لحاجــات الجائحــة. يُمكــن أن تؤثّ

ــر والبعيــد.  ــة علــى المدييــن القصي الجهــات المانحــة الماليّ

ــات عمــل الشــبكات الأساســيّة مــن اجتماعــاتٍ شــخصيّة. ولكــنّ الجائحــة عطّلــت  ــف آليّ وفــي الوقــت نفســه، تتألّ
هــذه النشــاطات. وتحوّلــت غالبيّــة المؤسســات إلــى العمــل الرقمــي وهــي مرحلــة انتقاليّــة كان بعــض المؤسســات 
قــد بدأهــا أصــاً. ومــن الناحيــة الإيجابيّــة، يــرى الكثيــرون فــي القــوّة القاهــرة فرصــةً لإعــادة النظــر فــي اســتراتيجيّتها 
مــن خــال تعزيــز وجودهــا الالكترونــي وعملهــا الرقمــي. قــدّم بعــض الجهــات المانحــة دعمًــا متخصصًــا فــي هــذا 

الصــدد. 

ــرة نفســها. مــن حســنات الاســتخدام المتنامــي لــأدوات  ــة بالوتي ــأن تســتأنف الاجتماعــات الفرديّ ــع أحــد ب لا يتوقّ
ــا لجهــة الأثــر البيئــي والفعاليّــة مــن حيــث الكلفــة ســيّما إذا اعتبــر أحدهــم بــأنّ الســفر  الرقميّــة اعتبــاره تطــوّرًا إيجابيًّ

ــا مــن إجمالــي موازنــة الشــبكة.  كان يســتحوذ علــى نســبة %30 تقريبً

ولكــن ينــوّه جميــع المقابــات بأهميّــة إيجــاد تــوازنٍ بيــن العمــل الالكترونــي والتبــادلات الشــخصيّة مســتقبلًا مــع 
التنويــه بــأنّ التبــادلات الافتراضيّــة لا تســتطيع أن تحــلّ بديــاً عــن التفاعــات المباشــرة واكتشــاف ظــروفٍ أخــرى. 
علــى نحــوٍ إضافــي، يعنــي التحــوّل الكامــل إلــى العمليّــات الالكترونيّــة وجــود تحديّــات أمنيّــة رقميّة لا يُمكــن معالجتها 

دومًــا وهــي قــد تعــرّض بعــض المشــاركين للخطــر. 

خلاصات وتوصيات
فــي ظــلّ تنامــي حــالات انعــدام الاســتقرار والشــكوك، يبــدو الحــوار والتعــاون علــى قــدرٍ مــن الأهميّــة ســيّما فــي 
منطقــةٍ متداخلــة الأوصــال وتتشــارك التحديــات ناهيــك عــن المصالح والطموحات. ليســت المحافظــة على التعاون 
علــى صعيــد المجتمــع المدنــي أو تعزيــزه عبــر منطقــة المتوسّــط عمليّــة ســهلةً وباســتطاعة الشــبكات الإقليميّــة أن 
تواجــه التحديــات المتناميــة الناشــئة عــن الأزمــات طويلــة الأمــد والناشــئة والتــي مــن شــأنها أن تؤثّــر فــي اســتقرار 
المنطقــة وأن تولّــد بيئــةً متقلّبــةً علــى مســتوى قــدرات المجتمــع المدنــي. يتعيّــن علــى الشــبكات الإقليميّــة التكيّــف 

والابتــكار المتواصــل. ولهــذه الغايــة، هــي بحاجــةٍ إلــى الالتــزام المتواصــل مــن جانــب أصحــاب المصلحــة الأساســيين 
لا ســيّما منهــا الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء مــن أجــل إقامــة بيئــة مجتمــع مدنــي تمكينيّــة عــن طريــق الدعــم 
ــة ســيّما  المالــي والسياســيّ المتيــن. يقــع الفضــاء الأورومتوســطي فــي قلــب سياســة الاتحــاد الأوروبــي الخارجيّ
ــرة  ــي تجــاه المنطقــة فــي خــال فت ــزام الاتحــاد الأوروب ــة16. عــادةً مــا يتجــدد الت مــن خــال سياســة الجــوار الأوروبيّ
ا لسياســة الجــوار الأوروبيّــة ولآليّــات التمويــل الموجــودة. الأزمــات17. شــكّل دعــم المجتمــع المدنــي18 عنصــرًا أساســيًّ

بالاســتناد إلــى تعليقــات المنظمــات التــي شــملها الإحصــاء، يجــب علــى جميــع الفعاليّــات المعنيّــة بدعــم المجتمــع 
المدنــي فــي المنطقــة الأور متوســطية إشــراك بعــض العناصــر الحاســمة لــدى تطويــر برامجهــا الإقليميّــة. إنّ 
ــة التــي يُنظــر  ــات المواضيعيّ ــا ناهيــك عــن الأولويّ ــة الأصغــر نطاقً تقديــم فــرص تمويــل أكبــر للمبــادرات الإقليميّ
إليهــا اليــوم بدرجــةٍ أقــلّ مــن شــأنه أن يضمــن تنوّعًــا أكبــر للفعاليّــات المعنيّــة بالتعــاون والحــوار المتوســطي. لا يجــب 
اســتثناء شــركاء المجتمــع المدنــي العامليــن فــي بيئــةٍ قمعيّــة مــن هــذه التبــادلات ولا بــدّ مــن إيــاء اهتمــامٍ شــديد 

لتمكيــن الشــبكات الإقليميّــة ومواصلــة العمــل مــع الشــركاء. 

ــز الحــوار وتشــارك التجربــة والتعــاون بيــن الأعضــاء وتعزيــزه. لا يُترجــم  إنّ التشــبيك مــن حيــث طبيعتــه يعنــي تعزي
ذلــك حصــرًا بنشــاطاتٍ ثابتــة. يســتوجب الحفــاظ علــى حيــاة الشــبكة المؤسســيّة تعبئــةً متواصلــةً للمــوارد البشــريّة 
ــا. إنّ زيــادة الحصــص المخصصــة للتكاليــف التشــغيليّة أو الإداريّــة فــي منــح العمــل ناهيــك عــن التمويل  ودعمًــا ماليًّ
الأساســي همــا الســبيل الأفضــل لمعالجــة هــذه الحاجــات. يســمح التمويــل الأساســي أيضًــا بوضــع وتطبيــق رؤيــا 
اســتراتيجيّة. وهــو يُســهم فــي تحقيــق اســتدامةٍ أكبــر. وعلــى النحــو نفســه، ان الحصــول علــى هبــات عمــل لســنوات 
ــد مــن الشــبكات الراســخة، يوفــر بعــض الاســتقرار مــن خــال خفــض الضغــط  ــدة، التــي تســتفيد منهــا العدي عدي

المتعلّــق بجمــع الأمــوال. 

لا تحتــاج منظمــات المجتمــع المدنــي إلــى مجــرّد دعــمٍ مالــي مــن الجهــات المانحــة المؤسســيّة. فهــي تثمّــن البعــد 
السياســيّ لعملهــا. وعلــى نحــوٍ ملمــوسٍ، مــن المتوقــع أن تقــوم الجهــات المانحــة المؤسســيّة بربــط الالتــزام 
السياســي والمالــي حيــال المجتمــع المدنــي ســيّما حيــن يكــون تعزيــز الفضــاء المجتمعــي علــى المحــكّ. وفــي 
الوقــت نفســه، يدعــو المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة إلــى دمــج المحصّــات )التوصيــات( الخاصّــة بدعــم المبــادرات 
ــي الوقــت نفســه،  ــة وضــع البرامــج والاســتراتيجيّات. وف ــة فــي عمليّ ــات المانح ــا الجه ــوم به ــي تق ــة الت الإقليميّ
تُنــادي أصــوات عديــدة مطالبــةً الجهــات المانحــة بالمحافظــة علــى مســافةٍ آمنــة مــع المنتفعيــن مــن الهبــات وذلــك 
بنــاءً علــى اعتبــارات بنــاء الثقــة المشــفوعة بتقديــم تقاريــر منتظمــة وعلــى مراحــل متفــق عليهــا ســابقًا ناهيــك عــن 

مشــاركة الجهــات المانحــة فــي النشــاطات الــخ. 

فــي الوقــت نفســه، تلقــى منظمــات المجتمــع المدنــي والشــبكات الإقليميّــة التشــجيع للتفكيــر بشــأن بعــض 
ــة  ــي تواجههــا المجموعــات والجهــات الناشــطة العامل ــات الت ــى الصعوب مواطــن القصــور فــي عملهــا. وبالنظــر إل
ــة التشــجيع لتحديــد ســبل بديلــة تســمح بإشــراك هــؤلاء الفاعليــن  ــدة، تلقــى الشــبكات الإقليميّ فــي ظــروفٍ مقيّ
ل مؤخــرًا إلــى النشــاطات الرقميّــة مزيــدًا مــن الفــرص فــي هــذا الصــدد؛  والتعــاون معهــم. يتيــح التحــوّل الــذي سُــجِّ
بشــرط ضمــان الأمــن الرقمــي وفــي بعــض الأحيــان الخصوصيّــة. يجــب علــى الشــبكات الإقليميّــة أن تواصــل 

ــات.  ــات مــن خطــط الهب تشــجيع الجهــات المانحــة وعــدم اســتبعاد هــذه الفعاليّ

وعلــى نحــوٍ عــام، قــد يكــون مــن المفيــد بالنســبة إلــى بعــض الشــبكات التماس ســبلٍ لتعزيز الاســتدامة المؤسســيّة. 
ــة المســتفيدين والأفــراد فــي تصميــم الاســتراتيجية و/أو  تــمّ رصــد بعــض الممارســات الحميــدة مثــل تعزيــز ملكيّ
ــا نحــو النتيجــة،  ــر توجّهً ــة أكث ــاع مقارب ــب بعــض الجهــات المانحــة بإتب ــث يطال ــرًا، وحي ــا. وأخي النشــاطات وتطبيقه

ســيكون مــن المفيــد رصــد وتطبيــق أدوات تُبرهــن عــن نتائــج المبــادرات الإقليميّــة وتأثيرهــا19.

https://eeas.europa.eu/diplomatic-network/european-neighbourhood-policy-enp/330/european-neighbourhood-policy-enp_en :المرجع 	16
17	 المرجع: لأبوستولوس تزيتزيكوستاس، رئيس اللجنة الأوروبيةّ للمناطق، 8 تشرين الأوّل/أكتوبر 2020. 

/https://www.euractiv.com/section/politics/opinion/better-future-for-the-euro-mediterranean-region-continues-to-inspire
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/european-neighbourhood-policy_en :المرجع  	18

ــة القصــرة التــي أنجــزت في خــال المبــادرة في وضــع الأمــور في نصابهــا  ــات التقييــم عــى شــكل مقابــات )مــع المســتفيدين/الأعضاء والأهــداف( أو التقاريــر البصريّ 19	 تسُــهم عمليّ
ــر.  ــةٍ أك ــة بدرج ــة وملموس ــار عمليّ ــج وآث ــق نتائ وتحقي
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تجربة »شباب المتوسّط« شبكة من الشباب ولأجلهم
ممارسة جيدة 1

الشبكة الأورومتوسطية  REF– فرنسا

لســنواتٍ طويلــةٍ، واجــه الشــباب فــي منطقــة الأورومتوسّــط العديــد مــن الصعوبــات ســيّما علــى مســتوى الاندمــاج 
الاجتماعــي والاقتصــادي. يجــد الشــباب نفســهم فــي الصفــوف الأماميّــة، لوحدهــم فــي مواجهــة تحديّــات عديــدة 
منهــا التنقــل والبطالــة والوصــول إلــى الثقافــة والابتــكار الفنّــي وتأثيــر التغيّــر المناخــي. وعلــى الرغــم مــن الاعتــراف 
بــدور الشــباب علــى أنّهــم عنصــر تغييــر، تضيــق المســاحات التــي يلتقــي فيهــا الناشــطون الشــباب فــي المتوسّــط 
ــع الشــباب الصــوت  ــا(. رف ــر انفتاحً ــم الأكث ــى فــي هــذا العال ويتشــاركون ملاحظاتهــم ويجمعــون ممارســاتهم )حتّ
ا علــى الرغــم مــن الفــرص  مطالبيــن بإنشــاء قنــوات تواصــل شــخصيّة بمــا أنّ التبــادلات عبــر المتوسّــط نــادرة نســبيًّ
ــدرات  ــاء ق ــى بن ــز عل ــا تُركّ ــا م ــا غالبً ــودة إلّا أنّه ــي تســتهدف الشــباب موج ــاون الت المشــتركة. ومــع أنّ برامــج التع
الشــباب فــي المتوسّــط الجنوبــي فقــط وهــي تؤثّــر بدرجــةٍ أساســيّة فــي الشــباب الحضــري الــذي يحتــلّ مكانــةً 

اقتصاديّــةً واجتماعيّــة كبيــرة. هــذا ونــادرًا مــا يُشــارك الشــباب فــي حوكمــة هــذه البرامــج. 

الشــبكة  قامــت  الملاحظــات،  هــذه  ضــوء  علــى 
الأورومتوســطية – فرنســا وهــي منصّــة مؤلّفــة مــن 
33 منظمــة مجتمــع مدنــي بالمضــي قدمًــا نحــو وضــع 
نظــامٍ يســمح بمــا يلــي: تبــادل الممارســات والخبــرات، 
التشــبيك والتثميــن الاجتماعــي للمبــادرات الشــبابيّة 
وإقامــة دروب مســتدامة للفاعليــن الشــباب المعنيّيــن 
بوضــع  تاليًــا  الشــبكة  وقامــت  الاجتماعــي.  بالتغييــر 
ــذي اســتهلّ فــي خــال  برنامــج »شــباب المتوســط” ال
اجتمــاعٍ عُقــد عــام 2015 فــي باريــس. وفــي كلّ عــام 
يضــمّ الاجتمــاع قرابــة 100 ممثــل عــن منظمــة مجتمــع 
مدنــي شــبابيّة مــن علــى ضفّتي المتوسّــط وهي تغطي 
ــة واســعة )18 دولــة(20 للتباحــث فــي  مســاحات جغرافيّ
قضايــا ذات أهميّــة قصــوى للشــباب: الهجــرة والتنقــل 
والمشــاركة  والثقافــة  والفــنّ  والتدريــب  والاســتخدام 

المواطنيّــة والمنــاخ والعدالــة الاجتماعيّــة. 

أمّــا شــعار »شــباب المتوسّــط« فيقــع فــي قلــب البرنامــج المعنــون: شــبكة مــن الشــباب ولأجــل الشــباب. وهــذا 
البرنامــج فريــدٌ مــن نوعــه لكونــه بــإدارة مجموعــة مــن الشــباب العامليــن فــي مجــال المجتمــع المدنــي )أفــراد شــبكة 
REF ومشــاركين خارجييــن( يتولّــون اختيــار المشــاركين فــي الاجتمــاع وإعــداد المضمــون وإحيــاء ورش العمــل. بفعــل 
البعــد التشــاركي، نوّهــت REF بتملّــك المشــاركين البرنامــج وهــذا شــرطٌ أساســي لضمــان الاســتدامة. أمّــا طريقــة 
ســير النشــاطات فســمحت بتكويــن صــوتٍ مشــتركٍ حــول القضايــا التــي يتشــاركها الشــباب مــن علــى ضفّتــي 
ــاء مجتمــع  ــرًا بن ــرًا وليــس آخ ــع، وأخي ــال هــذه المواضي ــة حي المتوسّــط ممــا يســمح لهــم بإقامــة نشــاطات توعويّ

محلّــي مــن شــأنه تطبيــق مبــادرات مشــتركة علــى المســتوى الأورومتوســطي. 

يتألّــف هــذا المجتمــع المحلّــي21 الــذي يتشــارك قيمًــا ومصالــح مشــتركة، مــن 252 شــاب مــن العديــد مــن الــدول. 
تتــم الحفــاظ علــى الديناميّــة بواســطة صفحــة علــى فايســبوك بلــغ عــدد المشــاركين فيهــا 2055 مشــاركًا. 

20	 فرنسا، إيطالي، اسبانيا، اليونان، مالطا، فبرص، تركيا، المغرب، الصحراء الغربيةّ، الجزائر، تونس، مصر، ليبيا، لبنان، سوريا، فلسطين والأردن. 
21	  يتم العمل على إطلاق مرجع يضمّ المشاركين في المستقبل القريب. 

 لمــا يثيــر هــذا البرنامــج اهتمــام العديــد مــن الشــباب ويُحافــظ علــى تعبئتهــم علــى مرّ الســنوات؟ المقاربة التشــاركيّة 
هــي المفتــاح. أمّــا مشــاركة الشــباب بصفتهــم فاعليــن فــي البرنامــج وليــس مجــرّد مســتفيدين فــا تقــلّ أهميّــةً. 
يســمح تنظيــم النشــاطات علــى يــد المشــاركين نفســهم بتعزيــز قــدرات هــؤلاء فــي مجــالات تنظيــم ورشــة العمــل 
وفــنّ الخطابــة. تُعــزز الناحيــة التشــاركية شــعورًا بملكيّــة الشــباب للنشــاط وبالتالــي مشــاركتهم فــي دورة المشــروع 
ــه ســمح بتثميــن مكتســبات الشــباب  ــاز بمــا أنّ ــا هــدف العمــل فهــو تربــوي بامتي ممــا يُعــزز اســتدامة الشــبكة. أمّ
المعرفيّــة المحليّــة وممارســاتهم وتعزيزهــا علــى المســتوى الإقليمــي فــي ظــلّ تشــجيع الشــباب علــى التعبيــر عــن 

نفســهم علانيّــةً والمســاهمة فــي بنــاء الثقــة بالنفــس. ضمــن ذلــك اســتدامة المبــادرة. 

ــا والحاجــة إلــى إعــادة تنظيــم مجــرى النشــاطات، أنطلــق  بعــد عــام مــن التوقّــف عــن العمــل، نتيجــة جائحــة كورون
البرنامــج مــن جديــد فــي شــهر تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2020 وقــد أُدخلــت عليــه بعــض التغييــرات. ويتضمّــن البرنامــج 
اليــوم اجتماعــاً ســنويّا لـ”شــباب المتوسّــط” )وهــو محطــة أساســيّة( وورش عمــل مواضيعيّة فــي مجموعات صغيرة 

ولديهــا مخرجــات مختلفــة.

مشاركون من اجتماع شباب المتوسط )تونس، نيسان/أبريل 2019(.
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http://www.euromed-france.org/
http://www.euromed-france.org/
http://www.euromed-france.org/
http://www.euromed-france.org/
http://www.euromed-france.org/programme-jeunesses-mediterraneennes/
http://www.euromed-france.org/programme-jeunesses-mediterraneennes/
http://www.euromed-france.org/jeunesses-mediterraneennes-une-rencontre-euro-mediterraneenne-engagee/
http://www.euromed-france.org/jeunesses-mediterraneennes-une-rencontre-euro-mediterraneenne-engagee/
https://www.facebook.com/jeunesses.mediterraneennes


شبكة من أجل التغيير
ممارسة جيدة 2

Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée – منطقة الأورومتوسّط 

ــات  ــى إقامــة علاق ــنّ والشــباب يُشــكّلان عوامــل أساســيّة للتشــجيع عل ــأنّ الف ــة الراســخة ب ــى القناع بالاســتناد إل
 Biennale des jeunes créateurs de ســلميّة وتنميــة مســتدامة فــي منطقــة الاورومتوسّــط، تمثّــل هــدف
l’Europe et de la Méditerranée بتعزيــز قــدرة الشــباب علــى الخلــق والإبــداع مــن خــال تزويــد الفنانيــن الشــباب 
بفــرصٍ مختلفــةٍ لإنتــاج عملهــم وعرضــه بطريقــةٍ فنيّــةٍ ومبتكــرة. أضــف إلــى ذلــك أنّــه يولّــد فرصــةً لتغييــر مهــارات 

الشــباب واحترافهــم مثــل عقــد اجتماعــات وورش عمــل مــع محترفيــن فــي مجــال الفــنّ. 

مــن الممارســات الحميــدة التــي طوّرهــا BJCEM منــذ العــام 1985 هــي ثنائيّــة الفنانيــن الشــباب مــن أوروبــا 
والمتوسّــط وهــذا حــدث توجيهــيّ متعــدد الاختصاصــات يُدعــا فيــه فنّانــون شــباب مــن مختلــف الــدول إلــى عــرض 
عملهــم والاجتمــاع معًــا وتشــارك التجــارب الثقافيّــة وبالتالــي إعطــاء قيمــة للتنــوّع الثقافــي والفنّــي واللغــوي فــي 
أوروبــا والمتوسّــط. كانــت الرحلــة رحلــةً مفعمــةً بالابتــكار وتضــمّ أكثــر مــن 10.300 فنّــان وأكثــر مــن 750 ألــف زائــر 
طــوال النســخ الثمانيــة عشــر. وعلــى مــرّ الســنوات اعتبــرت Biennale المحطّة الأبــرز لعرض الفنانين الشــباب )الذين 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و35 ســنة( فــي الفضــاء الأورومتوســطي. ومــن بيــن مواطــن قوتهــا طبيعتهــا متعــددة 
الاختصاصــات: الفنــون البصريّــة والفنــون التطبيقيّــة والصــور المتحرّكــة والأدبيّــات وفــنّ الطعــام والموســيقى 
والأداء وهــي مــن بيــن الاختصاصــات القليلــة المشــمولة فــي النســخ المختلفــة. ولقــد أُنيطــت الإصــدارات الأخيــرة 

بقيّميــن بارزيــن مــن أجــل ضمــان اختيــارٍ أوســع وإعــدادٍ ذات جــودة عاليــة.

 

اتخــذت فــرص التعــاون فــي Biennale أشــكالًا عديــدة ســيّما فــي النســخ الأخيــرة: مــن مشــاريع الإقامــة إلــى 
محطــات التدريــب والبحــث ومــن عــروض نتائــج المشــاريع الأوروبيّــة إلــى ورش عمــل تضــمّ مجتمعــات محليّــة 
وأفــراد مــن شــبكة BJCEM. اليــوم بالإمــكان اعتبــار Biennale ذروة مشــروع البحــوث الــذي يُرافــق فنانيــن شــباب 
فــي دربهــم التنمويــة فــا يقتصــر علــى تزويدهــم بفرصــة للعــرض وإنّمــا يوفّــر لهــم الأدوات لكــي يُصبحــوا ممثليــن 

ــن فــي الفضــاء الأورو متوســطي. ومعارضي

تمكّنــت Biennale بفضــل دعــم أعضائهــا مــن ضمــان وإدامــة مشــاركة فنانيــن مــن الضفّــة الجنوبيّــة للمتوسّــط في 
جميــع النســخ الثمانيــة عشــر لـــ Biennale of Young Artists. تؤمــن BJCEM إيمانًــا راســخًا بالــدور الأساســي الذي 
تضطلــع بــه الفنــون والثقافــة فــي المجتمعــات الأورومتوســطيّة بهــدف تعزيــز الاحتــرام والتفاهــم لدواعــي التنــوّع 
ولاكتشــاف قيــم مختلــف الثقافــات والتعلّــم منهــا فــي ظــلّ إثــراء القيمــة الذاتيّــة. توظّــف BJCEM وتســتثمر فــي 
جيــلٍ جديــدٍ مــن الفنانيــن عبــر المنطقــة الأورومتوســطيّة وتعتبرهــم دعــاة ســام عبــر اللغــات الثقافيّــة وهــم قــادرون 
علــى التشــجيع علــى ســرديّات جديــدة وإقامــة فضــاءات للتلاقــي وتغليــب المعرفــة المتبادلــة والتغلّــب علــى الخــوف 

مــن الآخــر والتــي تتســم بــه مجتمعاتنــا. 

فــي هــذا الظــرف، يشــكّل التنقــل عنصــرًا أساســيا.   يمثــل التنقــل وذلــك لدواعــي العمــل والدراســة والبحــوث 
والإنتــاج المشــتركة أو المشــاركة فــي برنامــج تبــادل أو إقامــة، جــزءًا متناميًــا مــن الممارســة المتنظمــة ومــن 
ســيرة عمــل الفنانيــن والمحترفيــن فــي مجــال الثقافــة. توفّــر BJCEM بالإضافــة إلــى نشــاطات تمويــل فعاليّــات 
Biennale الدعــم الهيكلــي للفنانيــن ضمنًــا المســاعدة المباشــرة للفنانيــن الأفــراد علــى صياغــة مشــاريع تســتهدف 

 .Biennale ــا لمشــاركةٍ مســتدامةٍ فــي ــك تحقيقً ــات المعــدّة لدواعــي التنقــل وذل الهب

ســوف تُعقــد النســخة التاليــة مــن Biennale أي Mediterranea 19 Young Artists Biennale النســخة التاســعة 
عشــر فــي ســان مارينــو برعايــة BJCEM وأمانــة ســرّ التعليــم والثقافــة والمعاهــد الثقافيّــة لجمهوريّــة ســان مارينــو 
وجامعــة جمهوريّــة ســان مارينو. كانــت BJCEM تنــوي تنظيــم الاجتمــاع فــي شــهر تشــرين الأوّل/أكتوبــر 2020 
ولكــن بالنظــر إلــى جائحــة كورونــا أُرجــئ الاجتمــاع إلــى أيار/مايــو 2021. بهــدف توفيــر بديــلٍ إيجابــي للصعوبــات 
ــة التــي يواجههــا العالــم، وبفضــل جهــود فريــق عمــل الأمانــة، اســتحدث  ــة والقيــود المفروضــة علــى الحركيّ الحاليّ
الأمنــاء منصّــة تحريريّــة تعمــل علــى أنّهــا »أرض رقميّــة« وأرضيّــة تتعــزز فيهــا الأفــكار وتجمــع فيهــا العمليّــات 
. Mediterranea 19 وتتكثــف ويجــري فيهــا التوفيــق بيــن المواقــع مــن أجــل بنــاء النظــام البيئــي المؤاتــي لاجتمــاع
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نحو التشبيك والمدافعة الفعّالين في مصر وأوروبا
ممارسة جيدة 3

الجبهة المصريّة لحقوق الإنسان – مصر/ جمهوريّة تشيكيا

منــذ ولادة الجبهــة المصريّــة لحقــوق الإنســان فــي شــهر تموز/يوليــو 2017، ســعت الأخيــرة إلــى تحســين ظــروف 
حقــوق الإنســان فــي مصــر فــي ميــدان العدالــة الجنائيّــة وعملــت فــي ســبيل توعيــة الشــباب وتعزيــز قــدرات الجهــات 
الممارســة فــي المجتمــع المدنــي والمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان فــي الدولــة. أضــف إلــى ذلــك أنّ الأخيــرة 
ــة  ــة ونتائجهــا: مــن الأعبــاء الاجتماعيّ اســتخدمت العديــد مــن اســتراتيجيّات التكيّــف فــي وجــه التقلّبــات الاقتصاديّ

إلــى التحديــات السياســيّة.

إنّ إنشــاء مكتــب للجبهــة فــي أوروبــا كان لــه دور أساســي فــي التغلّــب علــى جــزءٍ كبيــرٍ مــن العقبــات التــي تعطّــل 
نشــاط المجتمــع المدنــي فــي مصــر وفــي الحــرص علــى اســتدامة العمــل وســامة الموظّفيــن. ســاعد المكتــب علــى 
تمكيــن اطــاق حمــات المناصــرة الدوليّــة التــي ســيتم تنفيذهــا فــي العواصــم الأوروبيّــة آليّــات دوليّــة فــي الأمــم 

المتحــدة والبرلمــان الأوروبــي ناهيــك عــن العمــل مــع المجتمــع المدنــي فــي منطقــة أوروبــا الوســطى. 

بُنيــت الحمــات المنظّمــة علــى جهــدٍ للبحــث فــي أنمــاط الانتهــاكات ورصدهــا وتوثيقهــا وتحليلهــا وإفــراز توصيــات 
للسياســات البديلــة مــن خــال تركيــز الجبهــة علــى العدالــة ناهيــك عــن وضــع الناشــطين والمدافعيــن عــن حقــوق 
الإنســان. تولّــى هــذا الجهــد مجموعــة مــن 14 شــخصًا ضمنًــا ناشــطين ومحاميــن وباحثين ســعوا في خلال الســنوات 
الثــاث المنصرمــة لتوفيــر الدعــم القانونــي للضحايــا وعائلاتهــم وأفــرز مــا لا يقــلّ عــن 115 ورقــة عمــل مــن دراســات 

وبيانــات وتعليقــات ومواقــف وتقاريــر رصــد وتحليــل ناهيــك عــن نشــاطات متابعــة القضايــا والتجــارب22. 

اســتهدفت الجبهــة منــذ نشــأتها أجيــالًا جديــدة مــن الأشــخاص المعنييــن والراغبيــن فــي العمــل علــى القضايــا العامــة 
مــن بينهــم الطــاّب وخرّيجــي المــدارس والكليّــات فــي مصــر وفــي دول أوروبــا الوســطى بهــدف زيــادة الوعــي حيــال 
ــدان  ــب فــي مي ــر أدوات التدري ــن تطوي ــك ع ــي فــي مصــر ناهي ــات المجتمــع المدن ــا حقــوق الإنســان وتحديّ قضاي
رت هــذه  الدفــاع عــن حقــوق الإنســان واســتخدام المنهجيّــات الجديــدة مــن خــال توثيــق المســتندات الرســميّة. طــوِّ
ــواردة  ــق فــي ظــلّ الشــكوك ال ــات التوثي ــى عمليّ ــة عل ــدٍ مــن المصداقيّ ــاء مزي ــام 2018 بهــدف إضف ــة ع المنهجيّ
ــة فــي جهــود المدافعــة. تركّــز  بشــأن الســلطات والتعامــل مــع طيــفٍ واســعٍ مــن الانتهــاكات والتعويــل علــى الأدلّ
المنهجيّــة علــى الشــكاوى الموجّهــة إلــى الهيئــات الدوليّــة والتــي تتضمّــن مجموعــات العمــل المعيّنــة علــى مســتوى 
ــةٍ مســتدامة لتوثيــق الحــالات وضمــان الاســتمراريّة والتوسّــع فــي  ــولٍ بديل الأمــم المتحــدة ناهيــك عــن إيجــاد حل
التحقيقــات. درّبــت المنظمــة فــي هــذا الســياق مــا لا يقــلّ علــى 20 مدافعًــا مــن محــامٍ وباحــثٍ حــول هــذه المنهجيّــة 

لتطويــر عملهــم فــي مجــال التوثيــق وإعــداد مشــاريع بحــث تُعنــى بتحليــل قضايــا متعــددة. 

أضــف إلــى ذلــك أنّ الجبهــة فــي إطــار نشــاطاتها، نظّمــت نــدوات ومجموعــات عمــل حــول حقــوق الإنســان بهــدف 
نشــر الوعــي وســط الناشــطين فــي المجتمــع المدنــي والجيــل الجديــد مــن الطــاّب القادميــن مــن مــدارس وجامعــات 
الــدول الأوروبيّــة مثــل جمهوريّــة التشــيك، ســلوفاكيا، المجــر وألمانيــا. ترمــي هــذه النشــاطات إلــى زيــادة المعرفــة 
ــي مــن جهــة  ــم العرب ــي فــي العال ــة بحقــوق الإنســان والمجتمــع المدن والتشــبيك بشــأن قــدرة النشــاطات المعنيّ
وفــي مــا يخــصّ احتــرام التعدديــة والأقليّــات فــي أوروبــا مــن جهــةٍ أخــرى. بالإضافــة إلــى ذلــك، ترمــي المبــادرة إلــى 
فتــح بــاب النقــاش بشــأن طريقــة إشــراك هــؤلاء الطــاّب فــي هــذه المواضيــع والــدور الــذي يُمكــن الاضطــاع بــه 
كمواطنيــن لتحســين الوضــع. لاقــت هــذه المبــادرات اســتجابةً اســتثنائيّةً وأفضــت إلــى نشــاطات مثــل كتابــة رســائل 
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موجّهــة إلــى الســلطات المصريّــة وجمــع التواقيــع علــى عرائــض23 موجّهــة إلــى الســفارات المصريّــة والتشــبيك مــع 
الناشــطين المصرييــن والأوروبييــن للمطالبــة بإنهــاء الرقابــة البوليســيّة علــى عمــل المجتمــع المدنــي. هــذا نمــوذج 
دعــمٍ مســتدام يربــط بيــن المجتمعيــن المدنييــن العربــي والأوروبــي لخدمــة المجتمــع المدنــي فــي عملــه لــدى دول 

أخــرى مــن جنــوب المتوسّــط.

تــرى الجبهــة بــأنّ التغلــب علــي التحديــات التــي تعتــرض المجتمــع المدنــي بمثابــة تمريــن للمواطنــة المســؤولة حيــث 
باســتطاعة الفــرد التفكيــر دومًــا بســبل التغلّــب علــى الصعوبــات عــن طريــق التركيــز علــى الآليّــات وإعــداد جيــل جديــد 
مــن الناشــطين والمدافعيــن وتمكينهــم مــن خــال تزويدهــم بــأدوات العمــل والمشــاركة وبالتالــي ضمــان تكويــن 
أفــكار ومبــادرات جديــدة ناهيــك عــن التطويــر المتواصــل لمنهجيّــات التشــبيك داخــل المجــال العــام. وتؤمــن الجبهــة 
ــة. يجــب المحافظــة  ــة والإقليميّ ــات الدوليّ ــة فــي إطــار عمــل الآليّ ــة المشــاركة فــي جهــود المناصــرة الدوليّ بأهميّ
علــى مجــال العمــل هــذا وتمتينــه بمــا أنّــه يقابــل القيــود المفروضــة علــى المجتمــع المدنــي فــي الداخــل والقــدرة 

علــى إصــاح السياســات. 

https://m.facebook.com/egyptianfront.org/videos/371810036558967/?refsrc=https%3A%2F%2Fwww.facebo :المرجع 	23
ok.com%2Fwatch%2F&_rdr
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أمّــا بيــت القصيــد فهــو ضــرورة عــدم  	
وشــياطينه.  ذاتــه  أســير  المتوسّــط  تــرك 
التكــرار هــو مهــد  البحــر، رغــم ســذاجة  فهــذا 
ــه  ــذي نمــت في ــم وهــو المــكان ال ــا القدي أوروب

والقريبــة المجــاورة  الحضــارات 

بردراغ ماتفيجيفيتش، كاتب وأكاديمي، 1932 – 2017 



رؤيتنا المشتركة: دور وآفاق اندماج 
المتوسّط من خلال مواطنيه

نبذة

طارق بن هيبة

يُعالــج هــذا الفصــل وضــع الحــوار الأورومتوســطي ويبحــث بشــكلٍ أساســي فــي محصّــات إعــان برشــلونة الــذي 
جــرى التوقيــع عليــه عــام 5591 والعمليّــة المنبثقــة عنــه ناهيــك عــن الــدور المحتمــل الــذي يضطلــع بــه المواطنــون 
ــز الاندمــاج. يســلّط الفصــل الضــوء علــى العلاقــة بيــن محصــات المســح الأورو متوســطي وهــدف إنشــاء  لتعزي
فضــاء أورومتوســطي مؤسســي ومدنــي مشــترك. هــذا ويدعــو إلــى وضــع مشــروعٍ شــاملٍ للتلاقــي الاقتصــادي 
مواطنــة  يحملــون  الذيــن  -ســيّما  المواطنيــن  التــزام  ظــلّ  فــي  التبــادل  فــرص  لتعزيــز  والثقافــي  والاجتماعــي 
مزدوجــة للشــمال والجنــوب – وتحقيــق الحــوار المباشــر. فضــا عــن ذلــك، يقتــرح العمــل بإطــار عمــلٍ جديــد للحــوار 
الأورومتوســطي بحيــث يتضمّــن عوامــل أخــرى وجمعيّــة تشــاوريّة لمنظمــات المجتمــع المدنــي يضطلــع فيهــا 

ــدور القــوى الدافعــة.  الشــباب ب

مؤســس جمعيّــة »المواطنــة والتنميــة والثقافــات والهجــرة بالضفّتيــن” الراميــة إلــى تعزيــز المواطنــة والديمقراطيّــة 
وحقــوق الإنســان ودمــج مفهــوم المواطنــة المزدوجــة أو المتعــددة. عضــو فاعــل فــي المجتمــع المدنــي التونســي 
والفرنســي. كان عضــوًا فــي »الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــاح السياســي والانتقــال الديمقراطــي« 

التــي تأسســت بعــد عــام 2011 فــي تونــس. 

مقدمة
لا يــزال تطويــر العلاقــات بيــن ضفّتــي الشــمال والجنــوب رهنًــا إلــى حــدٍّ بعيــدٍ بدعــم المواطنيــن لا ســيّما الفاعليــن 
فــي المجتمــع المدنــي أكانــوا منتظميــن أو غيــر منتظميــن فــي جمعيّــات، وبفكــرة أنّــه مــن الملــحّ إعطــاء زخــمٍ جديــدٍ 
للحــوار الأوورمتوســطي والانتقــال إلــى مســتوى أعلــى بهــدف التغلّــب علــى التحديــات التــي تقــف فــي درب تحقيــق 

الأهــداف المرجــوّة مــن هــذا الحــوار. 

ترمــي الأهــداف التــي جــاءت فــي إعــان برشــلونة الــذي شــكّل باكــورة ولادة عمليّــة برشــلونة والتــي نحتفــل فــي العام 
2020 بالذكــرى الخامســة والعشــرين لهــا إلــى تحويــل »حــوض المتوســط إلــى مســاحة حــوار وتبــادل وتعــاون يضمــن 
الســام والاســتقرار والازدهــار الــذي يســتوجب تعزيــز الديمقراطيّــة واحتــرام حقــوق الإنســان والتنميــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيّــة المســتدامة والمتوازنــة وتدابيــر مكافحــة الفقــر والترويــج لتفاهــمٍ أكبــر بيــن الثقافــات )إعــان برشــلونة، 
ــاد  ــن الاتح ــات العمــل المبرمــة بي ــع اتفاقيّ ــك عــن أهــداف جمي ــنّ أهــداف الإعــان هــذه ناهي 1995، ص.2(. ولك

الأوروبــي والــدول الأعضــاء فــي عمليّــة برشــلونة لــم تتحقــق بعــد.

ل في داخل المجتمع المدني الأورومتوسطي توافقٌ شامل حول أنّ المؤسسة المعنيّة بالحوار الأورومتوسطي  يُسجِّ
 أي الاتحاد من أجل المتوسط تصطدم بحائطٍ مسدودٍ على الرغم من المشاريع الكثيرة التي ساهمت في تطبيقها
. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يفتــرض كلّ مــن إعــان برشــلونة واتفاقــات العمــل المبنيّــة علــى مبــادئ حقــوق الإنســان 

مثــل الحريّــات والديمقراطيّــة، بــأن التحــرر الاقتصــادي يــؤدّي حكمًــا إلــى التحــرر السياســي. 

ولكــن ليســت هــذه هــي الحــال، فالمنطقــة تُعانــي صعوبــاتٍ اقتصاديّــة واجتماعيّــة شــديدة علــى الرغــم مــن تحريــر 
 العلاقــات الاقتصاديّــة بيــن الضفّتيــن: وهــذه حالــة اعترفــت بهــا هيئــات المفوضيّــة الأوروبيّــة فــي إطــار إدارة الهجــرة

 وبمناسبة مقابلةٍ أجريت مع مسؤولٍ من الاتحاد الأوروبي بشأن الاحتكار التونسي. 

ــذ المجتهــد  ــال التلمي ــي، مث ــع العرب ــر شــرارة انطــاق الربي ــي تعتب ــت تونــس الت ــر 2011 كان ــون الثاني/يناي ــل كان قب
ــة التــي لا غنــى عنهــا. ــة والاقتصاديّ ــق بعــد الإصلاحــات الاجتماعيّ ــم تطبّ ــى أنّهــا ل ــا إل ــى أوروب بالنســبة إل

جديــرٌ التنويــه بــأنّ المشــاكل التــي تعانيهــا دول الجنــوب والتــي تســتوجب إرســاء الديمقراطيّــة وتحديــث الاقتصــادات 
ومعالجــة حــالات التوتــر فــي المنطقــة هــي مشــاكل لــم تتأثّــر بالمشــروع الأورومتوســطي. وهنــاك خطــر بــأن تكــون 

الشــراكة اســتمراريّةً »للإصلاحــات مــن دون إدخــال أي تغييــرات” وهــي نموذجيّــة فــي تاريــخ المنطقــة المعاصــر. 

وبالفعــل، يتضــح مــن تاريــخ بنــاء أوروبــا أنّ الاتحــاد لا يقتصــر علــى بنــاء الاقتصــاد بــل يتعــدّاه إلــى بنــاء السياســة 
والمؤسســات الديمقراطيّــة وضمــان اســتدامة الاتحــاد بصــرف النظــر عــن مواطــن التوتّــر. ويجــب أن ينطبــق الأمــر 
نفســه علــى العلاقــات الأورومتوســطيّة التــي تخضــع لضوابــط مزدوجــة. فمــن جهــةٍ، مــن الصعوبــة بمــكان التغلّــب 
علــى مواطــن الشــرخ التاريخيّــة المتصلــة بــالإرث الاســتعماري ناهيــك عــن الرغبــة فــي تنفيــس احتقــان الــرأي العــام 
الأوروبــي الــذي غالبًــا مــا يُنظــر إليــه علــى أنّــه منكفــئ إلــى ذاتــه وخاضــع لضغوطــات إعلاميّــة غيــر مســبوقة غالبًــا 
مــا تصــوّر الإســام بطريقــةٍ مشــوّهة الأمــر الــذي أنتــج سياســةً دفاعيّــةً تُبنــى بالدرجــة الأولــى علــى رؤيــا ديمغرافيّــة 

و”أمنيّــة”.

ومــن جهــةٍ أخــرى، يصطــدم تدخّــل الاتحــاد الأوروبــي فــي المتوسّــط باختــاف وجهــات النظــر بيــن الــدول الأعضــاء 
ــدات  ــاك. فالتهدي ــه هن ــع ب ــا أن تضطل ــذي تســتطيع أوروب ــدور ال ــط وال ــيّ للمتوسّ فــي مــا يخــصّ الوضــع الجغراف
الإرهابيّــة المتواصلــة وأزمــة الهجــرة تُزعــزع الوضــع علــى الضفّــة الجنوبيــة مــن المتوسّــط وتُشــيع حالــة اللاثقــة فــي 
ــة لا ســيّما منهــا الشــرقيّة. لا يُمكــن معالجــة هــذا التعــارض إلّا بواســطة إطــار عمــل  ــدول الأوروبيّ ــد مــن ال العدي

مؤسســي متيــن وحســن البنيــة.
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البناء على عمليّة برشلونة
منــذ ولادة عمليّــة برشــلونة، أصــرّ المجتمــع المدنــي بإلحــاحٍ علــى ضــرورة تحقيــق الاســتدامة علــى مســتوى الحــوار 
الأورومتوسطي. لا يُمكن تحقيق هذه الرؤيا طويلة الأمد إلّا من خلال مؤسسات مستدامة. هذا ما تمّ التأكيد عليه 
بصــورة متواصلــةٍ منــذ الإعــان النهائــي للمنتــدى المدنــي الأورومتوســطي الــذي نظّمتــه المنصّــة الأورومتوســطيّة 
ــةٍ مــن الــدور  ــة فــي مراكــش بتاريــخ 6 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006 والــذي جــاء فيــه: “نحــن علــى بيّن ــر الحكوميّ غي
الحسّــاس الــذي باســتطاعة سياســة الجــوار الأوروبــي أن تضطلــع بــه لجهــة إشــراك المجتمــع المدنــي. وعلــى هــذا 
 الصعيــد، يجــب إقامــة حــوارٍ مــع شــتّى مكوّنــات المجتمــع المدني داخــل إطار العمل المؤسســي لاتفاقيــات الجمعيّة

...” إلــى حيــن انعقــاد ورش العمــل بيــن دول الجنــوب والتــي شــكّلت جــزءًا مــن رؤيــا المتوسّــط لعــام 2030 )ورش 
عمــل Vision Med 2030 لعامــي 2019 و2020(.

تــمّ مؤخــرًا قيــاس التــزام المجتمــع المدنــي المتوسّــطي ســيّما فــي الجنــوب فــي خــال تمريــن الإحصــاء الــذي أجــراه 
برنامــج حــوار المتوسّــط حيــث اتفقــت منظمــات شــبكة المجتمــع المدنــي التــي شــملها المســح فــي المنطقة بشــدّة 

)%57.1( ووافقــت )%29.6( أي مــا مجموعــه %86.7 علــى فكــرة إقامــة فضــاء مؤسســي متوســطي مشــترك.

الرسم البياني 9 

تفيــد بيانــاتٌ أخــرى مــن المســح بــأنّ هــذه المنظمــات توافــق بشــدّة )%61.2( وتوافــق )%32.7( علــى فكــرة 
العمــل معًــا فــي ســبيل الترويــج لإقامــة مســاحةٍ متكاملــةٍ مــع سياســاتٍ مشــتركةٍ ممــا يمثّــل نســبةً إجماليّــةً قدرهــا 

.93.9%

ــزأة ومفرطــة الحــذر إلّا مــن خــال حــوارٍ مســتدامٍ وممأســسٍ يحضــره  ــات المجت لا يُمكــن وضــع حــدٍّ لهــذه المقارب

فاعلــون منتخبــون ويُشــارك فيــه ممثلــو المجتمــع المدنــي وذلــك بهــدف إقامــة مشــروعٍ طمــوحٍ وشــاملٍ للتلاقــي 
الاقتصــادي والاجتماعــي والثقافــي والــذي مــن شــأنه أن يُعــزز فــرص التبــادل. 

إنّ تفاقــم حــالات انعــدام المســاواة والفقــر والتمييــز يُرغمنــا علــى اســقاط حواجــز اللاثقــة وعــدم الفهــم التــي 
تفاقمــت بيــن شــعوب الشــمال والجنــوب لا ســيّما لمصلحــة شــباب الضفّتيــن الذيــن يرغبــون فــي إســقاط هــذا 
الحاجــز. يتشــارك الشــباب الطمــوح نفســه: بنــاء مجتمعــاتٍ أكثــر إنصافًــا ودعمًــا مبنيّــة علــى حكــم القانــون واحتــرام 

ــة والتقــدّم المشــترك.  التعدديّ

ــادل. فثقافــات  ــى أشــدّه والازدراء المتب ــاف عل ــادي بالاخت تعــرّض الشــباب لموجــاتٍ متصاعــدةٍ مــن التطــرّف تُن
المتوسّــط مختلطــة ويُعتبــر مئــات الآلاف مــن مواطنــي المتوسّــط ذوي الجنســيّة المزدوجــة مــن الشــمال والجنــوب 

دليــاً ســاطعًا علــى هــذا. 

ــوب فــي خــال العقــود المنصرمــة. ومــن  ــن الشــمال والجن ــا المتوسّــط نتيجــة التفــكك والتشــتت بي عانــت ضفّت
الممكــن إقامــة تحالــفٍ جديــدٍ بيــن مختلــف دول المتوسّــط وباســتطاعة الأجيــال الشــابة أن تكــون القــوّة الدافعــة 
لذلــك. وبالفعــل، يُمكــن أن يولــد منتــدى تعــاون وتضامــن جديــد بشــرط أن تعمــل المجتمعــات المدنيّــة فــي ســبيل 

ــة جديــدة. التقريــب بيــن ضفّتــي المتوسّــط وتحقيــق مكاســب حقوقيّ

نضال مجتمعنا
ليــس إنشــاء أســرة أورومتوســطيّة حقيقيّــة حلمًــا. بــل يُمكــن أن يكــون الأخيــر نضــال جيلنــا. ولكــي يتحقــق هــذا الحلم، 
يجــب أن يكــون راســخًا فــي مشــروعٍ مؤسســي يربــط دول الاتحــاد الأوروبــي بــدول جنــوب المتوسّــط حيــث تضطلــع 
منظمــات المجتمــع المدنــي بــدورٍ أساســي. والمجتمــع المدنــي مــن حيــث طبيعتــه، يُمــارس ســلطةً مقابلــةً تتحقــق 
ــاوزات الســلطة  ــدة وبرصــد وافتضــاح تج ــولادة نخــبٍ جدي ــي ويســمح ب ــوّع وتمثيل ــدول وهــو متن ــاوزات ال مــن تج
والفضائــح والمخاطــر البيئيّــة وســواها وهــو يُخفــف النقــاش ويُشــجّع المواطنيــن علــى المشــاركة فــي الحيــاة العامــة 

ويُدافــع عــن المصالــح العامــة وبالتالــي يُعيــد الثقــة فــي الديمقراطيّــة.

يجــب أن تتضمّــن المؤسســة الأورومتوســطيّة هيئــة تشــاوريّة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي تكــون قابلــةً للتجديد 
نــاتٍ أخــرى. ويجــب أن تكــون قــادرةً علــى أخــذ المبــادرات مــن أجــل التحفيــز علــى النقــاش كمــا مــن  علــى غــرار مكوِّ
ــر فــي  ــة. ومــن شــأن نشــأتها أن تُســهم بإعــادة التفكي ــات التداوليّ ــى جــدول أعمــال الهيئ ــع عل ــراح مواضي أجــل اقت
التعــاون الكلاســيكي الحالــي وسياســات المســاعدة وأن تُعطــي معنــىً جديــدًا لمصطلــح »الشــراكة« يكــون أقــرب 
ــي فــي  ــزام الأوروب ــاء الالت ــد إحي ــدة أن تُعي ــرًا، مــن شــأن المؤسســة الجدي ــط. وأخي ــات شــعوب المتوسّ ــى توقع إل
ــرة التــي  ــج عــن الهجــرة ومــن الأزمــات الخطي ــر النات ــدة تخفــف مــن التوت المتوسّــط؛ وأن تقــدّم أدوات تحكيــم جدي

تتهــدد الســام فــي المنطقــة. 

اضطرابًــا  تُســبب  التــي  المشــاكل  لمعالجــة  قليــلٍ  وزنٍ  ســوى  المتوسّــط  أجــل  مــن  الاتحــاد  لــدى  يكــن  لــم 
أزمــات المنطقــة إدارة  لــدى  برمّتــه  تــمّ تحييــد الاتحــاد الأوروبــي   فــي المنطقــة؛ ظــلّ دوره محــدودًا وبالتالــي 
.مــن شــأن مؤسســة جديــدة أن تُعيــد إلــى الاتحــاد الأوروبــي الــوزن الضــروري لــه بحيــث يتمكــن المتوسّــط مــن إعــادة 
إحيــاء تاريخــه كمســاحة أمــان وتنميــة وتضامــن. فــي حــال لــم يتمكّــن الاتحــاد الأوروبــي مــن الاضطــاع بهــذا الــدور 
فمــن الممكــن أن تُصبــح الولايــات المتحــدة أو الصيــن الشــريك المثالــي الجديــد لــدول المتوسّــط. وعليــه، لا بــدّ مــن 
الاعتــراف بأهميّــة منطقــة المتوسّــط بالنســبة إلــى الاتحــاد الأوروبــي. ولا يُمكــن للاســتقرار والازدهــار الاقتصــادي 

فــي منطقــة المتوسّــط إلا أن يكــون عامــاً محفّــزًا علــى التنميــة الأوروبيــة. 

يُمكــن التعامــل مــع المشــاكل الخطيــرة التــي تضطــرب بســببها المنطقــة مثــل أزمــة الهجــرة والتدفــق المتواصــل 
للمهاجريــن إلــى شــواطئ إيطاليــا والحــرب فــي ليبيــا والتوتــر بيــن تركيــا واليونــان بموجــب إطــار العمــل المؤسســي 
الجديــد هــذا بهــدف إيجــاد حلــول مســتدامة. وبالفعــل تعتبــر مســألة إطــار عمــل معالجــة النزاعــات والمشــاكل القائمــة 
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مســألةً أساســيّةً. يُعــرب المجتمــع المدنــي عــن إرادةٍ جديــدةٍ تتمثّــل بــإرادة منطقــة الأورومتوسّــط فــي الذهــاب أبعــد 
مــن الرؤيــا الضيّقــة للتبــادلات الاقتصاديّــة حصــرًا ومعالجــة التحديــات ككلّ. 

إنّ إقامــة إطــار عمــل مؤسســي جديــد يســتوفي معاييــر القانــون العــام الدولــي لــدول المتوسّــط ودول الاتحــاد 
الأوروبــي تشــكّل مهمّــة صعبــة ولكنّهــا ليســت مســتحيلة. فليــس مــن مصلحــة أوروبا التخلّــي عن حدودهــا الجنوبيّة. 
ــل  ــة تمثّ إنّ إقامــة مؤسســة أورومتوســطيّة جديــدة تتضمّــن جميــع دول الاتحــاد الأوروبــي ودول الشــاطئ الجنوبيّ
الإجابــة الأكثــر أمانًــا واســتدامةً لمعالجــة المخاطــر الكامنــة أمامنــا، علــى مــا أظــنّ. وتبــدو هــذه الفكــرة بعيــدة المنــال 
ولكنّهــا مدعومــةً مــن الغالبيّــة القصــوى للفاعليــن مــن المجتمــع المدنــي ومــن الشــباب ومــن الملاييــن مــن ســكّان 

المتوسّــط الذيــن يحملــون جنســيّتين والــذي يطمحــون إلــى إقامــة علاقــات جديــدة أكثــر توازنًــا ودعمًــا وكرمًــا. 

ــد  ــن، ق ــن الضفّتي ــات بي ــن العلاق ــر الناشــئة ع ــات الســكانيّة الأكب ــون المجموع ــذي يُمثّل ــة الجنســيّتين وال إنّ حمل
ــة التــي تســلّط  ــة الثقافيّ يُصبحــون العامــل الأساســي لدمــج الضّفتيــن لكونهــم يحملــون فــي ثناياهــم هــذه الثنائيّ

الضــوء علــى المشــاكل مــن جانبيــن همــا جانــب بلــد المنشــأ، وجانــب بلــد الإقامــة.

يُســهم هــذا العامــل فــي وضــع الأمــور فــي نصابهــا ومقاربتهــا مــن منظــورٍ مــزدوجٍ أو متعــدد الجوانــب. وعليــه، فهــو 
ــل عامــل تســامحِ وقــوّةٍ باتجــاه تحقيــق مفهــوم العيــش المشــترك الــذي يُمكــن أن يوضــع فــي خدمــة الإرادة  يمثّ
السياســيّة المشــتركة بالاســتناد إلــى شــكلٍ أكثــر توازنًــا وتشــاركًا مــن أشــكال التعــاون بيــن دول الشــمال والجنــوب. 

ل عليهــا أن تحــدث أثــرًا شــاملًا فــي حــال بنيــت علــى رغبــة  باســتطاعة المؤسســة الأورومتوســطيّة الجديــدة التــي نعــوِّ
ــا الاختــاف  المواطنيــن حملــة الجنســيّتين فــي اختبــار الجنســيّة المزدوجــة كســبيلٍ إلــى التعايــش الــذي يضــع جانبً
ويســعى إلــى التخفيــف مــن التوتــر مــن خــال إعــادة النظــر فــي حــدود الدولــة الأمّــة. هــذا ويــرى العديــد مــن فعاليــات 
المجتمــع المدنــي بــأنّ المؤسســة الجديــدة يجــب أن تذهــب أبعــد مــن الروابــط الحاليــة بيــن الــدول وأن تدمــج 
ــة مــن منظمــات  ــدول الأورومتوســطيّة ناهيــك عــن جمعيّ ــا فــي ال ــن ديمقراطيَّ ــن المنتخبي ــات مــن الممثلي جمعي

المجتمــع المدنــي التــي يُمكــن أن تضطلــع بــدور الرقيــب. 

إنّ فكــرة إقامــة مؤسســة أورومتوســطيّة مســتدامة تنســجم انســجامًا كامــاً مــع الميــل الحالــي باتجــاه إقامــة 
ــدة أن  ــكار الجدي ــرأة والأف ــاون الأورومتوســطي متســلّحًا بالج ــة. باســتطاعة التع ــدة متكامل ــة جدي فضــاءات إقليميّ

ــة.  ــات فــي المنطق ــا مــع حجــم التحدي ــا متكافئً يحقــق انتعاشً

منصّة تعدديّة الإعلاميّة الالكترونيّة:
تعزيز ثقافة قبول الاختلاف وتثمين التعدديّة

ممارسة جيدة 1

مؤسسة أديان- لبنان

فــي قريــة حجــازة المصريّــة، عمــل ســامح، رجــلٌ قبطــيٌّ شــاب وهنــاء امــرأة مســلمة شــابة مــن أجــل ردم الهــوّة بيــن 
ــا  ــن قلقهم ــا ع ــةٍ وأعرب ــةٍ وطائفيّ ــاتٍ دينيّ ــاء فــي ظــلّ نزاع ــرع ســامح وهن ــال المســيحيين والمســلمين. ترع الأطف
حيــال أطفــال القريــة وأرادا حمايتهــم مــن مشــاعر الطائفيّــة والخــوف والكراهيــة. تمكّــن البطــان الشــابان مــن 
ــات  ــاء الســام فــي باحــة الكنيســة مــن إقامــة مســاحة للأطفــال مــن الديان ــة تقــوم علــى بن خــال نشــاطات تربوي
المختلفــة للتفاعــل فــي مــا بينهــم. ومــن هــذه القريــة النائيــة فــي مصــر، نمــت روايــة ســامح وهنــاء وتجــاوزت الحــدود 
والاختلافــات الثقافيّــة وشــكّلت مصــدر وحــيٍ للملاييــن مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا وأبعــد منهــا. 

ــة »مــا هــي قصّتــك« التــي بدأتهــا منصّــة “تعدديــة”. ومــن  كانــت قصّــة ســامح وهنــاء جــزءًا مــن الحملــة الإعلاميّ
ــة  ــه خطــاب الكراهي ــم فــي وج ــيٍ وشــجاعةٍ وســامٍ فــي العال ــة، شــكّلت قصّتهمــا مصــدر وح خــال هــذه المنصّ
والتطــرّف. ســاهمت الحملــة فــي الاعتــراف والتوعيــة بشــأن جهــود المعارضيــن وتلقّــى ســامح وهنــاء جائــزة »أفضــل 

مبــادرة محليّــة« فــي مصــر.

فــي حيــن يســتخدم أنصــار الكراهيــة والعنــف وســائل 
التواصــل الاجتماعــي فــي ســبيل التواصــل مــع شــريحةٍ 
أكبــر وينشــرون العنــف الدينــي المشــروع بوتيــرةٍ غيــر 
مســبوقة، تأتــي منصّــة تعدديّــة مــع روايــة ســامح وهناء 
وغيرهــم لتكــون روايــة وجوديّــة متينــة تُعــزز القــدرة علــى 
الصمــود تجــاه الرســائل المتطرّفــة. وحيــث تشــكّل هــذه 
ــى  ــز عل ــمّ التركي الاســتراتيجيّة، اســتراتيجيّة مدافعــة، يت
الســماح للأشــخاص بإخبــار روايتهــم وتســليط الضــوء 
علــى الأثــر الإيجابــي الــذي يُمكــن لــكلّ فــردٍ أن يُحققــه. 
ــث  ــن بحي ــيٍ للآخري ــدوره مصــدر وح ــر ب ــل هــذا الأم يمثّ

يشــعرون أنّهــم بدورهــم يســتطيعون إحــداث فــارق. 

ومنصّــة تعدديــة علــى مــا يُستشــف مــن التســميه كنايــة 
ــة أنشــأتها مؤسســة  ــة باللغــة العربيّ عــن منصّــة إعلاميّ
أديــان عــام 2017. ومنــذ نشــأتها ســاهمت فــي تكويــن 
فكــرٍ عــامٍ واعٍ وناضــجٍ بشــأن الديــن فــي الفضــاء العــام 
والتعدديــة الدينيّــة والثقافيّــة والديمقراطيّــة وحقــوق 
الإنســان والتعليــم. ترمــي المنصّــة إلــى أن تكــون مصدر 
الناطقيــن  وســط  المشــتركة  القيــم  تُعــزز  وأن  وعــيٍ 

ــة.  باللغــة العربيّ

توفّــر المنصّــة فــي الجزئيّــة المتعلّقــة »بــالآراء العامــة« مســاهماتٍ نقديّــةً مــن صحفييــن وأكاديمييــن وباحثيــن 
ومفكريــن وناشــطين شــباب ذكــور وإنــاث مــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا – بنســبة %45 مــن 
ــة أخــرى باســم »الوحــدة والتعدديــة« الضــوء علــى مواضيــع مشــتركة ومتقاطعــة بيــن أديــان  النســاء. وتســلّط جزئيّ
العالــم وثقافاتــه. وتشــتهر تعدديــة بجزئيّــة »رزنامــة بيــن الأديــان« وهــي الرزنامــة الأولــى الالكترونيّــة حــول الأديــان 
باللغــة العربيّــة والتــي تجمــع بيــن التقويمَيــن الغريغــوري والإســامي. تعــرض المنصّــة أيــام العطلة الدينيّــة والروحيّة 
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والمدنيّــة مــن أمــم مختلفــةٍ مــع تفســيرٍ بشــأن معاينهــا. 

ولكــي تكــون منصّــة تعدديّــة هــي صــوت الشــباب صانــع التغييــر، فهــي أطلقــت حملــة »مــا هــي قصّتــك« للترويــج 
للممارســات الحميــدة التــي قــام بهــا محترفــون وخبــراء شــباب يعملــون علــى التعدديّــة والســام. ترمــي المنصّــة إلــى 
تغييــر صــورة »البطــل« مــن خــال الترويــج للبطــل علــى أنّــه شــخصٌ عــادي يعيــش ويخــدم الســام والتعايــش فــي 
حياتــه اليوميّــة. عــام 2017، وقــع الاختيــار علــى الحملــة علــى أنّهــا أكثــر الحمــات تحقيقًــا للأثــر فــي منطقــة الشــرق 
الأوســط وشــمال إفريقيــا مــن قبــل مركــز هدايــة لمكافحــة التطــرّف العنيــف. وقامــت تعدديّــة بحملــةٍ إعلاميــةٍ ثانيــة 
»فينــا نحكــي ديــن” التــي تولّــد مســاحةً للتــداول بقضايــا دينيّــة بانفتــاحٍ وصــدقٍ وشــجاعةٍ مــع طــرح أســئلة مهمــة 

وعــرض المشــاكل. 

اليــوم، نجحــت تعدديّــة فــي إقامــة تغييــرٍ فعلــي فــي نظــرة الغيــر عــن طريــق »إيقــاظ بطــل صناعــة الســام وتحقيــق 
ــرٍ إيجابــي فــي الســلوكيّات  التغييــر داخــل الشــباب والنســاء والرجــال فــي المنطقــة. تســمح المنصّــة بتحقيــق تغيي
والمواقــف بعيــدًا عــن التطــرّف وباتجــاه المســؤوليّة الاجتماعيّــة الدينيّــة والعيــش المشــترك فــي ســام. حتّــى 
ــن قــرّاء مــن  ــع. وهــذا يتضمّ ــون مشــاهدة و111.118 متاب ــون و30.4 ملي الســاعة فــي ســجل المنصّــة 86.6 ملي

ــا.  منطقــة المتوسّــط ومــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقي

إحتضان المتوسّط يعني إنقاذ أوروبا: تجربة نداء ميدان
ممارسة جيّدة 2 

جمعية ميدان-ايطاليا

ــي اعتمدهــا النظــام الســوري  ــا وسياســة القمــع الت ــة فــي ليبي ــع العــام 2019، ومــع تجــدد الحــرب الأهليّ فــي ربي
ــر النظــام مــن دون  ــون فــي تغيي ــة الناشــئة فــي المنطقــة، نجــح الجزائريّ مســتوحيًا مــن ســائر الأنظمــة الديكتاتوريّ
ــا للخــروج مــن الاتحــاد الأوروبــي،  ــا ملتويً عنــفٍ مجدديــن الأمــل فــي الربيــع العربــي. وفيمــا ســلك البريطانيّــون دربً
نــزل آلاف الفرنســيّون إلــى الشــارع متظاهريــن ضــدّ تنامــي حــالات انعــدام المســاواة الاجتماعيّــة علــى غــرار مــا 
فعلــه أندادهــم التونســيّون فــي الجنــوب. وفــي الوقــت نفســه تصاعــد الخطــاب المعــادي للهجــرة فــي دولٍ مثــل 

إيطاليــا والمجــر والبلقــان فــي حيــن جــرى تجريــم العمــل 
ــة  التضامنــي والقوافــل البشــريّة علــى الحــدود الأوروبيّ

وداخلهــا وفــي البحــر الأبيــض المتوسّــط. 

أطلقــت  غيرهــا،  وعلــى  التحديــات  هــذه  علــى  وبنــاءً 
مجموعــة مــن المواطنيــن مــن عبــر المتوسّــط »نــداءً”: 
نــداءٌ  وهــو  أوروبــا  إنقــاذ  تعنــي  المتوسّــط  احتضــان 
أيار/مايــو 2019.  لغــاتٍ فــي شــهر  انتشــر فــي عشــر 
عشــيّة الانتخابــات البرلمانيّــة الأوروبيّــة، تضمّــن النــداء 
ــة التــي ورثناهــا  ســرديّةً معارضــةً ترسّــخ القيــم الإيجابيّ
التلاقــي المتوســطي: مــن دون إقامــة مســاحة  مــن 
مشــتركة مــع الــدول المتوســطة، ســوف يُنســف الحلــم 

بالوحــدة والاندمــاج.  الأوروبــي 

كانــت ميــدان رأس حربــةٍ فــي النــداء وميــدان مؤسســة 
مؤلّفــة مــن مواطنيــن وناشــطين ومثقفيــن وفنانيــن 
المتوســطيّة  المواطنــة  بنــاء  وغيرهــم يعملــون علــى 
والمصيــر المشــترك بيــن شــعوب المنطقــة. صادقــت 
وهــم  العالــم  حــول  مــن  شــخصيّة   80 النــداء  علــى 
والعلــوم  والسياســة  الثقافــة  ميــدان  فــي  ناشــطون 
والنضــال وهــم يعملــون إلــى جانــب أشــخاص مــن خــارج 
حــدود الاتحــاد الأوروبــي مثــل الكاتــب المصــري عــاء 
الأصوانــي والكاتبــة والمهندســة الفلســطينيّة ســعاد 
بســنيك  الســابق  الألبانــي  الخارجيّــة  ووزيــر  الأميــري 
ناديــة  كولومبيــا  جامعــة  فــي  والأســتاذة  مصطفــج 

أوربيناتــي. 

بــدأ العمــل بعريضــةٍ ذات   ،WeMove.EU بمســاعدة
صلــةٍ تطلــب مــن المرشــحين والقــوى السياســيّة دعــم 
والفضــاء  الأوروبيّــة  القــارة  بيــن  الاندمــاج  نحــو  رؤيــا 

المتوســطي. دعــت العريضــة جميــع المواطنيــن إلــى دعــم النــداء وهــي جمعــت 5142 توقيعًــا. 

تلقّــى كلّ مــن النــداء والعريضــة دعمًــا وتأييــدًا مــن شــركاء فــي ألبانيــا ومصــر واليونــان وإيطاليــا والمغــرب وهولنــدا 
وصربيا/كرواتيــا واســبانيا والســويد. تــمّ نشــر النــداء فــي صحيفــة إفســين اليونانيّــة وجــرى تنظيــم فعاليّــات فــي مصــر 
وإيطاليــا والمغــرب وهولنــدا حــول اليــوم العالمــي للتعدديــة الثقافيّــة للحــوار والتنميــة والــذي تخللتــه مــداولات بيــن 

 Taadudiya.com صور من الحلقات التي تحمل عنوان »فينا نحكي دين” التي أنتجتها
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مرشــحين سياســيين وأكاديمييــن وناشــطين. فــي شــهر تموز/يوليــو 2019، أرســل النــداء بالبريــد الالكترونــي لجميــع 
أعضــاء البرلمــان الأوروبــي المنتخبيــن حديثًــا قبــل جلســة القســم. 

 Floating Voice Creative Arts حرصًــا علــى إســماع أصــوات الشــباب، بــدأ العمــل بمبــادرةٍ موازيــةٍ: وهــي مســابقة
لشــباب المتوســط عن عمرٍ يتراوح بين 16 و30 ســنة. حملت المســابقة شــعار: »ســرديّات حول المصير المشــترك 
ــة فــي  ــة والاقتصاديّ ــة والثقافيّ ــع السياســيّة والاجتماعيّ ــز المعرفــة بالمواضي ــى تعزي فــي المتوسّــط« وهدفــت إل

منطقــة المتوسّــط فــي ظــلّ تعزيــز العلاقــات وتشــارك أحــام المواطنيــن الشــباب. 

شــاركت فــي المســابقة 12 دولــة أورومتوســطيّة. وجــرى حفــل توزيــع الجوائــز فــي جنــوه فــي شــهر تشــرين الأوّل/
أكتوبــر 2019 مــع المؤسســة الشــريكة Progetto Mediterranea. أجــرى الفائــزون مــن مصــر والمغــرب وإســبانيا 
ــر شــؤون  ــراف مــن وزي ــزون شــهادات اعت ــى الفائ ــن ســفينة Mediterranea. تلقّ ــى مت ــدةٍ عل ــاتٍ عدي ــراءات بلغ ق

ــة والتعــاون الدولــي الإيطالــي.  ــر الخارجيّ ــات ووزي الأورومتوســط متعــدد الصلاحيّ

كانــت العلاقــات الفرديّــة والعلاقــات مــع المنظمــات ذات الصلــة أساســيّةً فــي صياغــة النــداء. وكان للتكنولوجيــا 
دور أساســي لــدى بــدء المبــادرة التــي شــملت مســاحةً جغرافيّــةً وقامــت بوضــع اللمســات الأخيــرة وبترجمــة النــص 
ولولاهــا كانــت العمليّــة لتكــون شــاقة. وكان للمواقــع الالكترونيّــة ومواقــع التواصــل الاجتماعيّــة أهميّــة فــي نشــر 

النــداء والعريضــة كمــا لتعزيــز مبــاراة الفنــون المبدعــة. 

ولكــنّ نشــر النــداء فــي اليونــان والفعاليّــات وجهًــا لوجــه ذات الصلــة وحفــل توزيــع الجوائــز الــذي التقــى فيــه الشــباب 
ا مــن الناحيــة العاطفيّــة والسياســيّة. يتمثّــل التحــدي الأساســي بإيجــاد التمويــل  وعرضــوا فيــه عملهــم كان أساســيًّ
المناســب لتوحيــد المواطنيــن مــن منطقــةٍ جغرافيّــةٍ علــى هــذا القــدر مــن التنــوّع. عوّلــت ميــدان علــى المــوارد 

الخاصّــة بهــا لكــون طلبــات الحصــول علــى هبــات لــم تتكلــل بالنجــاح؛ لا شــكّ بــأنّ توفيــر تمويــلٍ إضافــي لتحســين 
وضــع المنطقــة وعقــد نشــاطات نقــاش كان ليُحقــق تغطيــةً أكبــر.

برهنــت جائحــة كورونــا عــن مــدى تداخــل الإنســانيّة والصلــة المعقــدة بيــن الصحّــة والمنــاخ والهجــرة. تعتبــر المشــاريع 
ــاع الــرأي  التــي تتحــدّى الســرديّات وتبنــي الجســور بــدل الجــدران بيــن الشــعوب فــي ظــلّ توعيــة المؤسســات وصنّ

مثــل مبــادرة “احتضــان المتوسّــط يعنــي إنقــاذ أوروبــا” أساســيّةً لمســتقبل منطقــة الأورومتوسّــط وأبعــد منهــا. 
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كلمات مختصرة 

Agence Française du Programme 
Européen Jeunesse en Action

AFPEJA

جمعيّة النّساء التّونسيات للبحث حول 
التنمية

Association des Femmes 
Tunisiennes pour la Recherche sur le 
Développement

AFTURD

Asylum and Migration FundAMF

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

Arab Network for Human Rights 
Information

ANHRI

شبكة المنظمات العربية غير الحكومية 
للتنمية 

Arab NGO Network on DevelopmentANND

 Association Démocratique des Femmesالجمعية الديمقراطية لنساء المغرب 
du Maroc

ADFM

Arab Trade Union ConfederationATUCالإتحاد العربي للنقابات

British Broadcasting CorporationBBCهيئة الإذاعة البريطانيّة

Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände

BDA

بينالي المصممين الشباب من أوروبا 
وحوض البحرالأبيض المتوسطي

Biennale des Jeunes Créateurs de 
l’Europe et de la Méditerranée

BJCEM

اتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز 
بحقّ المرأة

Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination Against 
Women

CEDAW

 Centre International d’Étudesالمركز الدولي للدراسات الفرنسيّة
Françaises

CIDEF

 Civil Independent Volunteer Initiativeمركز دراسات المجتمع المدني 
Towards Achieving Sustainability

CIVITAS

Corona Virus DiseaseCOVIDفيروس كورونا

مصيرٌ مشتركٌ
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الإئتلاف من أجل سيادة 
القانون والديمقراطية 

Consortium for Rule of Law and 
Democracy

CROLD

Civil Society OrganisationCSOمنظمة المجتمع المدني

Corporate Social Responsibilityالمسؤوليّة الاجتماعيّة للشركة

CSR

Combating Violent ExtremismCVEمكافحة التطرّف العنيف

Deutsche GewerkschaftsbundDGB

المركز المصري للحقوق الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة

Egyptian Centre for Economic and 
Social Rights

ECESR

Egyptian Front for Human RightsEFHRالجبهة المصرية لحقوق الانسان 

European Neighbourhood PolicyENPسياسة الجوار الأوروبيّة

Education for Sustainable DevelopmentESDالتعليم من أجل التنمية المستدامة

European UnionEUالاتحاد الأوروبي

Equality Without Reservation CoalitionEWRCائتلاف المساواة دون تحفظ

Families For FreedomFFFعائلات من أجل الحريّة

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية

Forum Tunisien pour les Droits 
Economiques et Sociaux

FTDES

Global Action PlanGAPخطة العمل العالميّة

Global Nature FundGNFصندوق الطبيعة العالمي

Good Water NeighbourGWNجيران المياه الطيبون

International Trade Union ConfederationITUCاتحاد النقابات الدولي

Jordan ValleyJVوادي الأردن

المثليات، المثليين، المزدوجات الميول، 
العابرات جنسياً ،العابيرن جنسياً الكويريات 

الكويرين واللاجنسيين واللارومانسيين 

Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, 
Queer/Questioning, and Asexual/
Aromantic.

LGBTQA

مبادرة التعليم في المتوسط للبيئة 
والاستدامة

Mediterranean Education Initiative on 
Environment and Sustainability

MEdIES

Middle East North AfricaMENAالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة 
والثقافة والتنمية المستدامة 

Mediterranean Information Office 
for the Environment, Culture and 
Sustainable Development

MIO-
ECSDE

Non-Governmental OrganisationNGOمنظمة غير حكوميّة

Observatoire Tunisien de l’EconomieOTEالمرصد التونسي للاقتصاد

لجنة أكسفورد للإغاثة من المجاعة - 
أوكسفام

Oxford Committee for Famine ReliefOXFAM

Project on Middle East DemocracyPOMEDمشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط

Réseau Euromed FranceREFالشبكة الأورومتوسطية – فرنسا 

Search and RescueSARالبحث والإنقاذ

Stockholm International Water InstituteSIWIمعهد ستوكهولم الدولي للمياه

Syrian Network for Human RightsSNHRالشبكة السورية لحقوق الإنسان

 Southern Mediterranean Socialالحوار الاجتماعي لجنوب المتوسط
Dialogue

SOLiD

 Sustainable Water Integrated الإدارة المستدامة والمتكاملة للمياه
Management

SWIM

Union for the MediterraneanUfMالاتحاد من أجل المتوسط

Union Générale Tunisienne du TravailUGTTالاتحاد العام التونسي للشغل

United NationsUNالأمم المتحدة

 United Nations Environmentalبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
Programme

UNEP

منظمة الأمم المتحدة للطفولة - 
اليونيسيف

United Nations International Children’s 
Emergency Fund

UNICEF

102103



الملحق 2
الجداول والرسوم البيانيّة

ص17 الجدول 1	

ص22 الجدول 2	

ص31 الجدول 3	

ص62 الجدول 4	

ص71 الجدول 5	

ص18 		 الرسم البياني 1

ص18 		 الرسم البياني 2

ص19 		 الرسم البياني 3

ص21 		 الرسم البياني 4

ص32 		 الرسم البياني 5

ص45 		 الرسم البياني 6

ص73 		 الرسم البياني 7

ص75 		 الرسم البياني 8

ص88 		 الرسم البياني 9

 Unione delle Università delاتحاد الجامعات المتوسطية 
Mediterraneano

UNIMED

Universal Periodic ReviewUPRالاستعراض الدوري الشامل

الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة 
والصناعات التقليدية

Union Tunisienne de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat

UTICA

 World Wildlife Fund [now World Wideالصندوق العالمي للطبيعة
Fund for Nature]

WWF
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الملحق 3

لائحة بمنظمات المجتمع المدني التي شملها الإحصاء وبنطاق عملها الجغرافي

المنظمات ذات الروابط الإقليميّة

 جمعيّة النساء العربيّات في الأردن. 1
 /www.awo.org.jo

 نادي بازيليكا للمناظرات. 2
https://www.facebook.com/LYbasilica

 محاربون من اجل السلام. 3
 http://fightersforpeace.org

4 .H2O 

/www.facebook.com/H2OLY 

  هسكا كونشكيون. 5

 https://hc.org.ly

 معهد بروميتيوس . 6
http://prometheus.ma

 جذور لبنان. 7
www.jouzourloubnan.org/volunteer-

 programme

 منظمة ممكن للتوعية والإعلام. 8
https://moomken.org

المغرب

 لتكوين ودعم مبادرات الشباب. 1
 www.facebook.com/pg/Agorabejaia

 أصوات نساء. 2
/www.aswatnissa.org

3 . Association AGIR / Réseau 

Algerian-Eco  www.facebook.com/

DZ.Association.AGIR ; www.facebook.

  com/AlgerianEco

4- Association Santé Sidi El Houari 

 /www.facebook.com/SanteSidiElHouarisdh

5- Association SIDRA Algeria 

 /https://www.facebook.com/sidralgerie
 التنسيقية المغاربيّة لمنظمات حقوق الإنسان   -6

 )CMODH( 

 https://cmodh.org

الجمعيّة الديمقراطيّة لنساء المغرب  -7
 )ADFM( 

www.adfm.ma 

/www.facebook.com/adfmRabat

8- )DDA( مؤسسة الحوار والمناظرة 
https://dda.ly

 الفضاء الجمعوية -9
www.espace-associatif.ma

 منتدى المواطنة -10
/http://forumcitoyennete.ma

 المنتدى التونسي للحقوق الاقتصاديّة  -11
)FTDES( والاجتماعيّة 

/https://ftdes.net

 الاتحاد العام لعمّال نقابات ليبيا  -12
https://bit.ly/36YMaap

إرادة منصّة الشباب والمجتمع المدني في  -13
 الجزائر

 http://irada-dz.org/web/fr

14-  International Institute of Debate 

http://iidebate.org

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  -15
 )LTDH( 

www.facebook.com/ltdh.tn

 مبدعون -16
http://mobdiun.org

الشبكة المغربية للاقتصاد  -17
)REMESS( الاجتماعي و التضامني 

/www.remess.ma

 شباب ليبيا -18
www.facebook.com/pg/

/LibyanYouthMovement

 شانتي -19
 www.shanti.tn 

/https://facebook.com/shantitunisie

المشرق

عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق . 1
 الأقليّة العربيّة في إسرائيل

www.adalah.org

  الشبكة - شبكة السياسات الفلسطينيّة. 2
https://al-shabaka.org

 الثريا- مركز الثريا للدراسات. 3
 www.thoriacenter.org

 الشبكة العربية للسيادة على الغذاء. 4
https://www.apnature.org/en/arab-network-

food-sovereignty-anfs

مرصد العالم العربي للديمقراطية . 5
 والانتخابات

http://www.marsadarabi.org/index.

php?lang=en

 مؤسسة الأصفري. 6
www.asfarifoundation.org.uk

  بيتنا سوريا. 7
/http://baytnasyria.org/en/home

 بسمة وزيتونة. 8
www.basmeh-zeitooneh.org

  مركز عدالة لحقوق الإنسان. 9
www.adaleh-center.org

 مقاتلون من أجل السلام. 10
/https://cfpeace.org

 دولتي. 11
https://dawlaty.org

 إيكوبيس الشرق الأوسط. 12
/http://ecopeaceme.org/ecopeace
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 المعهد الفرنسي للشرق الأدنى. 13
www.ifporient.org

  مؤسسة كياني. 14
http://kayany-foundation.org

15 . Lebanon Development Union )1( 

www.facebook.com/ldulebanon
 مركز مساواة. 16

www.mossawa.org/

eng/?mod=articles&ID=833

الجمعيّة الأكاديميّة لفلسطينيّة للشؤون . 17
 الدولية

www.passia.org

 تعايش. 18
www.taayush.org

تضامن – المركز المصري متعدد الثقافات . 19
 للاجئين

https://tadamoneg.org

 وصل للتوعية والتثقيف. 20
www.waselae.com 

https://www.facebook.com/pg/Waselaengo

 ذاكرات. 21
https://zochrot.org

جنوب المتوسط

أبعاد : مركز الموارد للمساواة بين الجنسين. 1
/www.abaadmena.org

 جمعية اديان. 2
  https://adyanfoundation.org/

 أهل. 3
http://ahel.org

  مسرح البلد .4

www.al-balad.org

 منتدى البدائل العربي للدراسات . 5
/www.afalebanon.org

 الرابطة العربية للتربويين التنويريين. 6
https://arabaeme.org

الشبكة العربيّة لمعلومات حقوق الإنسان . 7
)ANHRI( 

www.anhri.net

 رائد: الشبكة العربيّة للبيئة والتنمية . 8
http://raednetwork.org/en

شبكة المنظمات العربيّة غير الحكوميّة . 9
  )ANND( للتنمية 

/www.annd.org/english

 النهضة العربيّة للديمقراطية والتنمية. 10
https://ardd-jo.org

11 .)ATUC( الاتحاد العربي للنقابات 
https://arabtradeunion.org

12 .  )ANHRE( الشبكة العربيّة للتنمية المدنيّة 
http://www.anhre.org

 مركز العالم العربي للبحوث والتنمية - أوراد. 13
www.awrad.org

14 . )ATFD( الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيّات 
 www.femmesdemocrates.org.tn/ 

/www.facebook.com/femmesdemocrates

15 . CIVITAS مركز دراسات المجتمع المدني
http://civitas.ps

 دمج- الجمعيّة التونسيّة للعدالة والمساواة. 16
/www.facebook.com/damj.tunisie

المركز المصري للحقوق الاقتصاديّة . 17
ECESR والاجتماعيّة 

https://ecesr.org

 منظمة إحسان للتنمية والتطوير. 18
/http://ehsan.org.ly

 شبكة كرامة. 19
www.elkara.ma

المؤسسة الأورو متوسطيّة لدعم المدافعين عن . 20
 )EMHRF( حقوق الإنسان 

http://emhrf.org

 الاتحاد العام للمراكز الثقافيّة. 21
www.guccpal.org

 إضاءات . 22
/www.ida2at.com

 عدل بلا حدود . 23
http://www.jwf.org.lb

 قادة الغد. 24
www.leadersot.org

 دعم لبنان. 25
https://lebanon-support.org

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق . 26
 الإنسان 

www.maatpeace.org/old/en.htm

 مهارات. 27
/http://www.maharatfoundation.org/en

 منظمة إعلام للسلام. 28
https://maplebanon.org

المؤسسة الفلسطينيّة لحقوق الإنسان . 29
 )PHRO( 

www.palhumanrights.org

 روّاد التنمية. 30
/http://ruwwad.net

 مؤسسة سجال للمناظرات. 31
/www.facebook.com/SejalFoundation

 منصّة العدالة الاجتماعيّة. 32
https://sjplatform.org

 شبكة نجاح 21. 33
http://www.sn21.org

 تمكين للمساعدة القانونيّة وحقوق الإنسان. 34
www.tamkeen-jo.org

 منتدى تونس للتمكين الشبابي. 35
www.facebook.com/TunisianForum.

/FYE

 اتحاد الغرف العربيّة. 36
/http://uac-org.org/en
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المنطقة الأورومتوسطيّة

1 .Actions in the Mediterranean )AIM( 

www.actinmed.org
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف  . 2

)AITAS( 

http://www.andalusitas.net

3 . Alarm Phone 

/https://alarmphone.org/en/about

4 . Alliance de Villes Euro-méditerranéennes

de Culture 

/http://www.avecnet.net

5 .ANIMA Investment Network 

http://www.animaweb.org/fr
مؤسسة أنا ليند المتوسطيّة للحوار بين . 6

  )ALF( الثقافات 
https://www.annalindhfoundation.org

7. 

 مبادرة الإصلاح العربي
www.arab-reform.net

8 . AREA-ED - Association de Réflexion,

 d’Echanges et d’Actions pour

l’Environnement et le Développement 

https://area-ed.org

9 . Association Citoyenneté,

 Développement et Cultures des Deux

 Rives )CDCMIR( 

https://bit.ly/37eZB6v

10 . )ANEJ( الجمعيّة الوطنيّة للتبادل بين الشباب 
www.anej.asso.dz

 تنمية. 11
www.tanmia.ma

الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف . 12
Businessmed 

 http://businessmed-umce.org

مركز المجتمع المدني والديمقراطية . 13
)CCSD( 

www.ccsd.ngo

14 . CFJ - Committee for Justice 

www.cfjustice.org

 مواطنون لأجل سوريا. 15
/https://citizensforsyria.org 

/https://www.impact-csrd.org 

16 . Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei

Popoli )CISP( 

/http://developmentofpeoples.org

17 . COPEAM - Permanent Conference

 of the Mediterranean Audiovisual

Operators 

www.copeam.org

18 .Cultural Innovators Network 

https://www.facebook.com/

culturalinnovators/

19 . )EFHR(الجبهة المصريّة لحقوق الإنسان 
/https://egyptianfront.org

20 .Encuentro Civil Euromed )ECEM( )1( 

www.facebook.com/encuentrocivil.euromed

21 . Euro-Mediterranean Forum of the

Cultures )FEMEC( )1( 

http://www.artfactories.net/Euro-

Mediterranean-Forum-of.html

الشبكة الأورومتوسطيّة للدراسات الإقتصادية  . 22
 )EMNES( 

/https://emnes.org

23 . Euro-Mediterranean Network of Social

 Economy 

https://www.cepes.es/principal/cepes_

mediterranean&lng=en

24 .Euro-Mediterranean Resources Network 

/https://www.facebook.com/euromernet

 مؤسسة نساء الأورومتوسط. 25
/www.euromedwomen.foundation

26 . EuroMed Feminist Initiative 

http://www.efi-ife.org

27 .EUROMED Rights 

https://euromedrights.org

28 . EUROMESCO – The Euro-Mediterranean

 Study Commission 

www.euromesco.net

29 . FEMISE - Forum Euroméditerranéen

des Instituts de Sciences Économiques 

/http://www.femise.org

30 . Fondation du Dialogue Sud-Nord

Méditerranée 

www.facebook.com/

fondationdialoguehiwarmed

 صندوق نساء المتوسط. 31
www.medwomensfund.org

مؤسسة مجلس مواطني ومواطنات المتوسط  . 32
Fundación ACM 

https://www.fundacionacm.org/es/  
/homepage-magazine

 أجيال السلام. 33
www.generationsforpeace.org

34 .Helsinki Citizens’ Assembly )HCA( )2( 

https://hyd.org.tr/en

35 . Human Development Network )HDN( 

/www.hdn-algeria.org
المنصة الدولية لمنظمات المجتمع المدني . 36

 العاملة لٔاجل فلسطين »آي بالستاين”
www.facebook.com/Ipalestinengo/

37 . International Association BJCEM -

 Biennale des jeunes créateurs de

l’Europe et de la Méditerranée 

/http://www.bjcem.org

38 . )FIDH( حركة عالميّة لحقوق الإنسان 
www.fidh.org

 

39 . IREX – International Research and

Exchanges 

/www.irex.org

40 . Legambiente )*( 

https://www.legambiente.it

41 . Mashallah News 

/www.mashallahnews.com
 ميدان. 42

/http://www.maydan-association.org
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 جمعيّة حوض المتوسّط وأوروبا للتنمية . 43
www.medevlb.org

44 . Mediterranean Experts on Climate and

 Environmental Change )MedECC( Network 

/https://www.medecc.org

المكتب الإعلامي المتوسطي للبيئة . 45
 والثقافة والتنمية المستدامة

 )MIO-ECSDE( 

http://mio-ecsde.org

المنتدى المتوسطي للشباب- المغرب . 46
)FOMEJE( 

/www.facebook.com/fomeje

47 .Mediterranean Migration Network 

/www.migrationnetwork.org/en

48 .Méditerravenir )2( 

http://mediterravenir.org/  https://www.

/facebook.com/MediterravenirTunisie

49 . Migrations Co-développement Alsace

)MCDA( 

/http://mcda-asso.org

 الهجرة والتنمية . 50
www.migdev.org

51 . MOAN - Mediterranean Organic

Agriculture Network 

/https://moan.iamb.it

52 .Network of Arab Youth Activities )NAYA( 

www.nayajo.org

53 .NOW Mayors Network 

https://www.now-conference.org/

/working-groups/mayors

54 .PONTES 

www.pontestunisie.net

55 .REF - الشبكة الأورومتوسطيّة فرنسا 
www.euromed-france.org

56 . Réseau MEDITER aisbl 

/http://euromediter.eu

شبكة مراقبة وإدارة النفايات البحرية في . 57
 المناطق الساحلية للبحر

http://www.enicbcmed.eu/fr/node/1014

 المركز السوري للإعلام وحريّة التعبير. 58
https://scm.bz

59 .)SFJN( شبكة الصحفيّات السوريّات 
/https://media.sfjn.org

 رابطة المواطنة. 60
/www.facebook.com/CitizenshipLeague

 الشبكة السوريّة لحقوق الإنسان. 61
http://sn4hr.org

منتدى عائلات ثكلى فلسطيني إسرائيلي من . 62
 أجل السلام

https://theparentscircle.org

 حملة من أجل سوريا. 63
https://thesyriacampaign.org

 تحالف المنظمات السوريّة غير الحكوميّة. 64
https://www.facebook.com/

SyrianNGOAlliance/

65 .UNIMED -  اتحاد الجامعات المتوسطيّة 
/www.uni-med.net/en

66 .WANA - معهد غرب آسيا وشمال إفريقيا 
http://wanainstitute.org/en

 وطن. 67
/https://watan.foundation

68 .We Exist! 

https://weexist-sy.org

ملاحظات

)1(  لم تعد هذه المؤسسات موجودة أو لم يكن من الممكن رصدها

 )2( تمّ رصد هذه الكيانات بعد إجراء المسح. 

 )*(اعتبــرت مؤسســتا COMMON و Legambiente مؤسســة واحــدة فــي التحليــل الإحصائــي 
.COMMON هــي مؤســس Legambiente ّللمســح بمــا أن
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